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 تحفة الإخوان

 تــــقــــديــــم

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمّد بن عبد الله 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

إنّ هذه الأوراق الـمـاثلة بين يديكم ـــ أيها القارئ العزيزـــ تحتوي كتابين 

، وكلاهما مواهب الوهّاب الـمالك، والثّاني تـحفة الإخوانمهمّين أوّلهما 

يصبّ في قالب حياة العلم المنير، والجهبذ الأمير، في كلّ ما حول الإنسانيّة 

في العلم قدوة، وللأخلاق يدور، صاحب السّمعة والصّيت الشهير، من 

عمدة، وفي الهمّة العليا أسوة، سيّدنا ومولانا وشيخنا الحاج مالك سه، 

 رضي الله تعالى عنه.

أخوكم في الله بابا عبد }فلقد أولاهما عناية، وألبسهما هذا الثّوبَ الجديد، 

التّواوني، بنيّة جعلهما سائرين سير زمانهما، وإخراجهما من  {العزيز سه

المخطوطات إلى فضاء المطبوعات، ومن الوجوم إلى النجّوم، سجن 

 ليصلا إلى متناول الجميع أينما كانوا فوق هذه البسيطة!
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وها هما الآن بين أيديكم الطّيّبة النظّيفة آملين من الله المناّن أن يبارك في 

هذا العمل، وأن يحعله نافعا وساطعا ببركة صاحب التّرجمة الشّيخ الحاج 

 ه رضي الله تعالى عنه. مالك س

 هذا وبالله التّوفيق، والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 بابا عبد العزيز سه شيخ التوّاوني
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 مـــقــدّمــة الــكــتــاب

﷽ 

 وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وسلّم.

ل شاء بالفضنحمده تبارك وتعالى على ما أولانا من النعّم الذي خصّ به من 

والكرم، وهو الذي شرح صدور العلماء الرّاسخين، لقبول أنوار المعارف 

المستمدّة وسواطع البراهين، وأظهر لهم ما قسمه بفضله في سابق تقديراته 

بباهر آياته، وجميل مصنوعاته وتفضّل عليهم بالهداية إلى الصّراط 

 المستقيم، وأرشدهم إلى الدّين القويم.

ى سيّدنا محمّد المخصّص من المعارف أعلاها، ومن رتب وصلّى الله عل

 التّقريب بما وقف المرسلون دون أدنى أدناها. 

ورضي الله سبحانه وتعالى عن آله وصحابته والتّابعين وتابعيهم بإحسان 

 إلى يوم الدّين.
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أمّا بعد، فيقول عبيد ربّه ذو العجز والتّقصير، المنكسر خاطره لعلمه النزّير، 

، المالكي مذهبا، التّجاني  "اهيم جوب  إبـر" لا يَكُ غدا عن ربّه محجوب 

 طريقة.

لـمّا كان أهل قطرنا مُدبرين عن تتبّع آثار الأشياخ الذين كانوا هنا، لقصور 

الهمم، أردنا أن نضع ترجمة في تعريف شيخنا ووسيلتنا الذي هو حبل الله 

وارتووا وتصدّروا من المتين. وأن أذكر شيئا من الذين شربوا من بحره، 

 عنده. فقال:

 رضي الله تعالى عنه.، تعــريف الشيخ الحاج مالك

هو القطب الكبير، والعلَم المنير، أوحد العلماء العاملين، وخاتمة 

المحقّقين، وارث علوم المتقدّمين، الأستاذ شيخ المتأخّـرين، المرجع في 

 المتحلّي بمـا يرضي الله منالمعقول والمنقول، ابن الخيرات وأبو المعالي 

المنخول، هو الذي أحرز الدّقائـق، وأبرز للعلم الحقائـق، وعمر دِمــنــه، 

وفـرع قـنـنـه، وقنص شوارده، ونظم قلائـده، وأرصـف مخـاذم البـراعــة، 

وأرعـف مخـاطـم اليــراعـة، فـألّـف وأفـاد، وصـنـّف وأجـاد، وبلغ من 
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مـلك من المـحـاسن نـاصـيـتـهـا، الذي أحـاط المقاصد قـاصـيـتـهـا، و

بـالعلوم إحـاطـة السّوار بالمعصم، ونادته هواتف التّـنـادي، فـأنت المقـدّم، 

ولاشكّ أنّــه هو الذي جمع الله فيه خصال الكمال كلّـهـا، وأنّـه حوى 

الشّرف والسّيادة بأسرهـا، ويدلّ على اتّـصـافـه بهذه الأوصاف وبغيرهـا 

ب أصوله وطـهــارة فروعـه الزّكـيّـة، مع شدّة اقـتـفـائــه سـنـّـة المصطفى طي

الذي هو أدلّ دليل على الصّـفـاء والوفـاء، ثمّ إنّـه رضي الله عنه درّس الوحي 

الذي هو القرآن بين أظهرنا، فـحـفظنـاه وتلونـاه ودرسـنـاه، فكان لـنـا فيه 

وصلـنـا إلـيـهـا وأدركـنـاهـا بواسـطـته الحلى والحلوى، وهذه الفوائد التي 

رضي الله عنه منِنٌَ عظيمة جمع الله لنا فيها الـمُنى والمنَّ والسّلواء، وجعلها 

دائمة متّصلة لايطرق سـاحـتَـهـا نقـص ولا قطع ولا أكــداء، فالحمد لله على 

 ذلك.

ته في أرجحيّ  ومن القواعد المقرّرة أنّه ما أفلح إلّا باتباع من أفلح، ويكفي

الذين ما زالوا يقتفون أقوم  {سنكال}عن غيره، كونه إمام العلماء في 

السّبيل، وأدلّ دليل، لأنّ العالم لا يكون عالما إلّا إذا جمع مع العلم تقوى 

 الله.
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 نسبه رضي الله تعالى عنه.

، وقاه الله شرّ المهالك، ابن الشّيخ الشّهير، الشيخ الحاج مالكأبو أحمد 

 ، نفعنا الله ببركاته، وأعاد علينا من فوائد نفحاته.عـثـمـانعلم الخطير وال

 .مولده رضي الله تعالى عنه

في 1ولد الشّيخ المذكور رضي الله عنه عام أربعة وسبعين ومائتين وألف،

 .{كاية}قرية

 .نشأته وتعلّمه رضي الله تعالى عنه

حتّى أقرأه شيئا من القرآن، وأتاه في تلك المدّة  2{مالكـ}وتربّى تحت سميّه 

وذهب به، ونشأ في حجره حتّى  {جلف}من أحمد سه  كبير والده الشيخ

 حفظ كتاب الله حفظا صحيحا. 

 ألف}فلمّا حصل ما قدر الله له من القرآن، وأراد الظّريفَ وخاله الغطريف 

ذ العلم، فلم يزل يأخ وأجازه إجازة مطلقة تامّة. ثمّ ارتحل في تحصيل {ميـر

 العلم من الجهابذة الأفاضل، والعلماء الكبار الأماثل.

                                              

 ه(4711) 1 
 أي: الشيخ مالك صو، رضي الله تعالى عنه.1 
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 شيوخه رضي الله تعالى عنه.

ومن شيوخه الذين أخذ منهم العلمَ الشيخُ الفقيه، نسيج دهره الوجيه، الذي 

الحاج أحمد في ذلك الزّمان  {سنكال}ارتفع صيته، حامل لواء العلم في 

 وغيره.. 1انجاي

اخه الذين أخذ عنهم علم النحّو شيخه الأمجد، والبدر الأسعد، من ومن أشي

 الجامري.له قدم راسخ، وطود شامخ 
 
ومن أشياخه الذين أخذ أيضا  كَلُ سي

عنهم علم الشّريعة، العالم الشّهير والفقيه المتواضع الكبير، الذي جُلُّ كُبراء 

السّيّد هو وهذا برام جخت الكجوري أخذوا منه  {سنكال}العلماء في 

حامل فقه مالك في زمنه حتّى تضلّع في فنون شتّى، ولـمّا حاز ما رزقه الله 

وجعل يدرّس ويعلّم الفنون،  {اندر}من العلم استوطن البقعة المباركة 

ويوضّح المشكلات التي أعجزت القدماء، حتّى قيل إنّه نادرة الزّمان، وفي 

علـيهما أن يرجع إلى محلّ أصله رحمة الله  2ذلك الزّمان طلبت منه الوالدة

ومقرّ إخوانه، فلمّا رجع أقام هنالك مدّة حتّى طلب بستانا عند محلّ يقال 

                                              

 الملقّب ب}مابييْ{ وكان يسكن في عاصمة السّنغال القديمة}سينلويس{. 1 
 هي السّيّدة الفاضلة فاطمة وادّ وله. 1 
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أيضا، ولكن لم يزل على  {اندر}ثمّ أمرته الوالدة بالرّجوع إلى  1{كَب جِل  }له: 

 .كان عليه من التّدريس والتّعليمما 

 التجّانيّة.إجـازاته رضي الله تعالى عنه في الطّريقة 

 بن محمّد فال وله إجازات، ومن المجيزين له في الشّريعة، الشّيخ الحاج

. صلى الله عليه وسلمالفغ بروايتي ورش وقالون عن نافع بسند متّصل إلى سيّد الوجود 

وكذلك أجازه أيضا في أسرار الطّريقة التّجانيّة مع إعطائها، وهذا السّيّد لـمّا 

طرّا، لأنّه لـمّا أمره بالرّجوع إلى قضى حوائجه  2{كناّر}زاره الشّيخ في أرض

الحمد لله وحده، اللهم صلّ على سيدّنا "الأهل كتب بخطّ يمينه المباركة: 

 محمّد عبدك ورسولك وآله وصحبه.

وبعد، فاعلم يا أخي وحبيبي وقرّة عيني أنيّ اتّخذتك حبيبا في الدّارين، ومن 

 ي الله تعالى عنه فيكان معي هكذا كان حبيبا لله ورسوله وشيخنا أحمد رض

الدّارين، وإنيّ أذنت لك في الفاتحة بنيّة الاسم الأعظم، ومقصده سأذكره لك 

إن شاء الله تعالى مشافهة، لأنّه لا يكتب. أيضا وفي مرتبة الفاتح لما أغلق 

                                              

 1 Ngambou thillé 
 موريتانيا. 1 
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الظّاهرة والباطنة، ولا يكتب أيضا، وغدا إن شاء الله تَسير بقضاء الحاجة إلى 

وآمرك بتقوى الله العظيم، والتيسير وعدم التّعسير على القصر أعني قصركم. 

الإخوان، وعدم مخالطة الخلق إلّا بقدر الضّرورة حتىّ يكمل المراد، وتصير 

أمير نفسك مع ما يلقي إليك ربكّ، وكثرةِ ذكر الله تعالى في السّرّ والعلانية، 

أقامه الله وغضّ الطّرف عن الدّنيا الفانية، وعدم الاعتراض على أحد فيما 

تعالى. وأقول لك إذا قدمت أيّها المريد على بلدتك فاثبت على طلب 

إرادتك، وكيفيّةُ الثّبات عليها أن لا تتخذ خليلا إلّا خليلا يدلّك على الله 

تعالى عالم القلب عالم اللسان، ولتكن مخالطتك له كدواء لا يشرب إلّا 

الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون  لزوال علّة. واحذر مخالطة أبناء الدّنيا، وهم

الزّكاة وعندهم ما يحتاجون إليه من فرض العين، وأمّا غيرهم ففراعنة فَفِرّ 

منهم إن كانت لك حاجة في نفسك، واذكر قول الله تعالى ﴿فاستقم كما 

 أمرت ولا تتبّع أهواءهم﴾.

 جعل الإجازة مرآة قلبه، فلم يزل في خدمة 1قلت فلمّا رجع صاحب التّرجمة

ربّه وحبّ الخمول إلى أن يظهر الله مقامه، لأنّ المقام على ثلاثة أقسام، 

                                              

 الشيخ الحاج مالك سه رضي الله تعالى عنه.1 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
10 

 

مقام نَصَبَك فيه الناّس وهو يزول، ومقام نصبتك فيه النفّس كذلك يزول، 

ومقام نصبك فيه مولانا جلّ وعزّ لا يزول أبدا إلى أن يدخل صاحبُه الجنةّ 

قصوى، ولكنّ صاحبه نادر جعلنا الله من أهل المقام الآخر لأنّه الدّرجة ال

في هذا الزّمان لكثرة الدّعاوي وكلّ واحد يدعو بما لا علم عنده ولا يأتي 

 بالأدلّة إلّا قيلَ لي كذا فقط.

 تعليمه رضي الله تعالى عنه ومدرسته الترّبويّة الصّوفيّة.

فلمّا أراد الله نفع الخلائق بعلومه الغزيرة، ومناقبه العظيمة مع الآيات 

ة والكرامات الفخيمة والمحاسن الجديدة، والفضائل العديدة، الجسيم

والأخلاق الحسنة المرضيّة، والآلاء الرّفيعة، أسكنه رايةَ العلم، وفي ذلك 

 أعطته هناك العلومُ أزمّتَها، وانتهت إليه راية العلم. {نجارند}المهديّة 

حه الذي مدَح به سيّد الوجود   صلى الله عليه وسلم.وفي ذلك الزّمان ألّف مد 

إذا جلس للتّعليم لا  1عت منه مشافهة يقول: لـمّـا كان في هذه القريةوسم

يقوم إلّا إذا حان وقت الظّهر، ومتى سلّم من الصّلاة يرجع إلى تلك الحال 

                                              

 انجارندي. 1 
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إلى صلاة العصر لكثرة التلاميذ. فلمّا مكث هنالك ماشاء الله وانتقل إلى 

نا، فلَان فرد فتحا مبيفي تلك البقعة فُتحِ لهذا الم {كجور}من قرية  {تواون}

بما ينشره فيها من العلوم والأسرار القلوبُ، ونبّه الهمم الغافلة، كما قال 

 القائل:

 دةلبام بم إذا أقريكذا الوك

 

 اءمام الا وقهار بضنّ ال الس 

 حتّى شهد على هذا الأعداءُ والأحبّاء، كما قال الشّاعر : 

 وإذا أراد الله نُـــــصـــرة عَــــبـــده

 

 كــــانـــــت لـــه أعــــداؤُه أنـــصــــارا 

ولـمّـا بلغ هذا المقام أتى الناّس إليه من كلّ فجّ عميق للزّيارة والتّبرّك وأخذ  

 .الآنورد، ولم يزل على ذلك حتّى ال

يربّي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، صلى الله عليه وسلم وكان يربّي الذين عنده كما كان 

 ويحضّ التّلاميذ على إقامة الفرائض ومواظبة السّنن مع ترك البدع.

 .أشـــغــــاله اليوميّة رضي الله تعالى عنه

ومن شيمته إذا صلّى الصّبح يلازم أوراده إلى أن ارتفعت الشّمس، وإذا 

ارتفعت إلى وقت الضّحى صلّى الضّحوة، ثمّ دخل يعلّم الناّس إلى نصف 
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النهّار، وإذا انتصف النهّار اعتزل لعبادة ربّه مع درسه القرآن إلى أن يصلّي 

 الظّهر، ثمّ يرجع إلى ذلك الحال.

حتّى اتّفق أهل الزّمان على أنّه لم يُر له مثيل لا في  هذا حاله في كلّ زمن

 السّودان ولا في البياضين.

 .أخلاقه وفضائله وإنجازاته رضي الله تعالى عنه

وفضائل هذا السّيّد أكثر من أن تحصى وعُشر معشارها لا يدرك، ومع هذا 

 لا يبارى في الخضوع! وكان يجعل محلّ الشّاهد في أحواله وأقواله طرّا

 أحمد بن مَحمّدقولَ شيخه الكبريت الأحمر، والعَنقاء الأبرّ، الشّيخ 

 ." حبّ الرّئاسة كعبة تطوفها الشّرور "التّجاني،

ومن أعجب عجائبه أنّه لم يُر مادّا رجلَه، لا في الجماعات ولا في غيرها! 

وكذلك البصاق! وأنا في نفسي لازمت مجلسه كثيرا جلّ الأوقات ليلا نهار 

ره. ومكثت عنده عدّة سنين كلّ سنة إذا استهل رمضان يدعوني وأقرأ فلم أ

 له صحيح البخاري حرفا حرفا ويسمعه. ولـم أر خلاف ما نطقته.
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وكان يهتمّ بأمور عياله وأصحابه ويزوّجهم ويحمل كَلّهم. وهذا السّيّد آية 

 يمن آيات الله لا يُفرى فريُه، سقانا الله من فيض معارفه بأعظم الأوان

 وجعلنا وَصولين بحبل التّداني آمين.

ا وسبب طلبه ذلك البستان، لـمّ  {فاس}ومن فضائله أنّه طلب بستانا في 

ظهرت الطّريقة التّجانيّة وانتشرت في قطرنا، وأرد أن يتعارف أهلها طلبه 

ليجتمع الناّس هنالكـ، كانوا إذا اجتمعوا يتحابّون ويتآلفون، لما في الحديث 

 "مؤمن حقيقة الإيمان حتىّ يحبّ لأخيه المؤمن ما يحبّ لنفسهلا يبلغ ال":

ولـما جبلت النفّوس على حبّ من أحسن إليها ريثما يتكرّم الإنسان على 

من لم يعرفه. وكانت الجماعات يجاوزون الحدّ في الإكثار، ولكن لم 

 يخالفوا في شيء ما من بركته الحمد لله.

 فانظروه في الكتب، فإن رأيتموه فافعلوهإذا قلت لكم شيئا  "وكان يقول لهم:

ه التّجاني أحلّه الل أحمد بن محمّدمقتديا في ذلك نهج شيخه  "وإلّا فاتركوه

أيكذب عليك؟ قال نعم! إذا قلت لكم شيئا فانظروه دار التهاني، لـمّا قيل له: 

 .فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه
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 {دكار}والزّاوية التي في {اندر}ومن فضائله أيضا إقامته الزّوايا التي في 

ومع ما منّ الله عليه من الفضائل أنّه لا يحبّ الامتياز، لا ما دقّ ولا ما جلّ، 

 
ّ
أو كما قال. وكان  "لعن الله من كان مع أناس ومُيزّ فيهم"صلى الله عليه وسلم لقول النبّي

أحسن أهل زمانه وصفا وأطولهم يدا، وأزهدهم وأعلمهم بالسّنن، 

أتيه بالهديّة ومن لم يأته بها سيّان عنده، كما قال وأعملهم بها، والذي ي

 البوصري رضي الله عنه:

 وإذا كــان الــقــطــع والـــوصـل للـــــ

 

 ـــــه تــســاوى الــتّـــقــريـب والإقــصــاء 

 أو كما قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه: 

 ومـن يـــهــجــو رســول الله مــنـــكـــم

 

 ويــمـــــدحــــه ويــــنـــصــره ســــواء 

لأنّ الــهــديّـــة الآن رشـوة، قلّما يُخرجها الإنسان في هذا الزّمان إلّا لإرادة  

شيء من صيت أو شهرة أو ترفُّع أو إرادة أن يُحلّه شيخُه محلّا غير محلّ 

هم أقرانه، ولذلك تجد جلّ الأشياخ أو المقدّسين في هذا الزمان أكثر

جهّالا، لأنّ أشياخ الزّمان أكثرهم لا يبالون إلّا بمن دفع لهم شيئا من المال 

أو شيئا من الفلوس، أو من كان خادما لهم ليلا ونهارا، ولو كان يهمل طاعة 
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ربّه. ويقولون إنّ فلانا بلغ مقاما لم يبلغه غيره لاشتغاله بخدمة شيخه! ولكن 

 ى الله لا يكون إلّا باستقامة.إذا كان كذلك في سفر وصل، الوصول إل

 آلـــــيـــفــــه رضي الله تعالى عنه.ـــت

 خلاص الذّهب في سيرة خير العربوله رضي الله عنه تآليف. فمنها 

 ومطلعها:

 الــحـمــد لله ذي الإيــجـــاد والــقــدم

 

 مـــمــدّنــا بـــوجـــود الـبــدر ذي الــقــدم 

ل على قو أربع قصائدومنها تأليفه على علمي العروض والقوافي. ومنها  

قدماي هاتان على رقبة  "التّجاني،  أحمد بن محمّدشيخه ووسيلته إلى ربّه 

 الله من لدن آدم إلى النفّخ في الصّور
ّ
الكوكب المنير على ومنها . "كلّ ولي

في مولد سيدّ بني ريّ الظّمآن . ومنها قنطرة المريد. ومنها علم الفرائض

 ومطلعها:عدنان، 

 يويـحــكــ نـبئّــيــنـ ألا يــا دعـــد

 

 ونالعـيـ هـــتـانـبـذكر الـبـان ت 

. ومنها نظمه الذي مدح نهاية الأمانالمسمّى  حزب السّيفيومنها نظمه على  

 وسبطيه وأمّهما والخلفاء الأربعة، ومطلعها:صلى الله عليه وسلم به سيّد الوجود 

 ولللحـنـيـن عـجـ لـقـد هـاج قـلبـي

 

 ولـوركـب إلى واد العـقـيـق عـج 
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 ممدّ الأولياء، بحر عرفانه 
ّ
ومنها نظمه على الرّسائل اللواتي كان الولي

 التّجاني أحمد بن مَحمّدوخاتم النجّباء، وإمام العارفين وبهجة الأصفياء، 

 يرسلها إلى أصحابه، مطلعها:

 دقــال الفقـير الجان بـالـتـّسويـ

 

 ـدذي الــتّــسـويم يـكن بـيـضـا ولب 

 إلى أن قال: 

 يـتـه نـعمـة عافي الجـانيسمّـ

 

 يـجـانـتّ وصايـا سـيـّد ال علـى 

، على شروط الأوراد التّجانيّة. ومنها فاكهة الطّلابومــنـها نظمه المسمّى  

زجر القلوب على حبّ دار مشتملة بحكم مفيدة. ومنها  رسالة لطيفة

 مطلعها:، الخلوب

 بهل الدّهر إن طـال الغراب يـطــي

 

 وبوجـاء رسـول الموت بعد يـنـ 

فيما  كفاية الرّاغبين. ومنها خطبة الجمعةفي عيد الفطر والنّحر و خطبتانوله  

، كتاب جليل القدر كثير المنافع. وله رضي يهدي إلى حضرة ربّ العالمين

اللواتي يرسلها إلى الإخوان، وقـد تفضّل الله تعالى  الرّسائلالله تعالى عنه 

عليه بالانتفاع بتآليفه ورسائله. فقد تسابق في تحصيلها شرقا وغربا 

المتسابقون، وتنافس في الجدّ في اقتنائها المتنافسون، وكان مع اشتغاله 
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بالتّآليف مديما تعليم الفنون، وتدريس علم الفقه والتّفسير والنحّو والمنطق 

والبيان والقرآن والحديث والأصول والتّوحيد، وغير ذلك ممّا يحتاجه 

 المذهب.
ّ
 الطّلبة. وكان مالكي

 وفـاتـه رضي الله تعالى عنه.

وتوفّي رحمة الله عليه ورضي الله عنه يوم الثّلاثّاء وقت الظّهر في غرّة ذي 

نعشه . وازدحم الناّس على 1ه(1431القعدة عام أربعين وثلاثمائة وألف)

 ر  مُمَ }حتّى كسروها وفتّتوها. وصلّى به ابن عمّه وصغيره الشّيخ الحاج 

ه   ن تَ مُمَر  بِ }بعد موت الشّيخ  {نَفِيسَةَ }وهو الذي زوّجه الشّيخ بابنته  {خُجَّ

سبعون سنة، في قول الأكثر، لأنّه ولد في العام الذي تحارب  2، وعمره{سِه  

لأنّ الموضع هو المسمّى في  {بَتاَر  }نه النصّارى، ويسمّو {وَالُو}فيه أهل 

، كلامهم  .ولذلك سمّي بَتَار   بَتاَر 

 

 

                                              

 م.1211ويوافق  1 
 أي: الشيخ الحاج مالك. 1 
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 أولاد الشيخ رضي الله تعالى عنه.

بنين، الكبير هو السّيّد الجليل، والشّبل النبّيل، ذو  1ورزق من الأولاد بخمس

الحظّ العظيم، والمقام الأسمى، الجامع لأشتات الفضائل والأسرار، 

، وقد كان عند والده بمكانة أحمد سه أوج المعالي: سيّديالرّاقص في 

عظيمة، وأعطاه إجازة مطلقة. وبلغني من عند بعض الإخوان أنّه ذاق شيئا 

من مشارب القوم، وذلك لا ينكره من له أدنى علم، لأنّ من رآه رأى أنوار 

الولاية تلمع في وجهه، وتظهر في أفعاله وأقواله، وكان قائما في أمور 

تّلاميذ الذين كانوا عند والده. وهو الذي جهل في الحرب التي اشتعلت ال

بين الفرنساويّة والألمانيّة، ولم يسمع منه خبر، ولم يُر منه أثر فيما بلغني عند 

 وضع التّقييد.

ومنهم أخوه وصغيره وأمّهما واحدة. ذو الأخلاق العذبة المذاق، الدّالة  •

 ه الأجلّ، والـمُفلق المبجّل: سيّديعلى طيب الأصول والأعراق، الفقي

 والده خليفةً له في قضاء أحوال أبوبكر، 
ّ
وهو الذي كان متربّعا على كرسي

التّلاميذ، ولا يعتريه فتور ولا سئامة. الحمد لله الذي جعله من أهل هذه 

                                              

 ربّما سقطت التّاء المربوطة من كلمة }خمس{ 1 
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الصّفات، وهو متبحّر في الفنون ومفلق، وله ديوان في مدح الوالد، ومدح 

 
ّ
وهو الذي زوّجه صلى الله عليه وسلم . الشّيخ أحمد التّجاني، ومدح شذور الذّهب، في النبّي

 ابنته، وحفظ الحاج عبد كن  سيّدنا وأخونا وتلميذ والده صاحب المفاخر 

ده على لسان الوالد، ، ثمّ جوّ الحاج مـمر قجّ القرآن حفظا من عند عمّه الشّيخ 

 وأعطاه التّقديم، ومدحته بقصيدة دالية في بحر الكامل.

ومنهم صغيرهما من جهة الأب الشّريف القدر، المنوّر القلب، والمنشرح  •

الصّدر، الرّاقي في مراقي المجيد إلى أعلاها، الحائز من درر السّرّ المصون 

ـي أبيه في أمر ما، ولم ، وهو الذي صار عينَ أحمد المنصورأغلاها، سيّدي 

 يزوّج عام تأليف التّـقـيـيـد لصغره، مع تشاغله دروسه لوحه.

لا مثيل له في الجود ووفاء العهد. وأوصاه والده لـمّا حضرته الوفاة بأن يقوم 

وأمّا  "ويجتهد على درس لوحه، والقيام على حقوق الإخوان إلى أن قاله: 

يه، أينا نور الخلافة يلمع في وجهه لا شكّ فأمر البستان فلا تغفل فيه أبدا، ور

 عبد العزيزوله صغيران من جهة الأمّ كلاهما كالكوكب الوقّاد، أحدهما 

الذي في فصاحته أزرى سحبان وائل، وفي جوده أخجل حاتمَ الجواد، 

وحفظ كتاب الله حفظا صحيحا برواية ورش وجوّده على لسان الوالد، 
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تهما الله نباتا حسنا، ولهم إخوان من جهة أنبمحمّد الحبيب سه والواحد 

التّجاني، والصّغير سمّاه بسم  أحمد بن محمّدالأب الكبير، سمّاه الوالد 

ن ياسيولكن ماتا في صغرهما وأمّهما السّيّدة العديمة النظّير  عثمانالوالد 

 .مصمب جيـربنت الشّيخ  جنك
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الذين تخرّجوا من مدرسته رضي أسـماء وتراجم موجزة عن بعض العلماء 

 الله تعالى عنه.

والآن صرفت عنان القلم إلى أن نذكر نبذة من الذين خرجوا على يد صاحب 

من العلماء الواصلين، والفقهاء المشهورين العاملين، نسأل الله  1التّرجمة

 تبارك وتعالى أن ينفعني ببركتهم وببركة أمثالهم.

فمنهم الفقيه الأجلّ، العلّامة الأفضل، الخائض في بحور المعارف، 

المستخرج منها جواهر اللطائف، المقدّم البركة، بعين العناية في الحركة 

الشّيخ مُـمَـر  عَن تَ كبوالسّكون 
وهذا السّيّد أخذ عن صاحب التّرجمة ، 2

كان ملازما معه  علم الظّاهر وعلم الباطن؛ لأنّه لـمّا ارتحل لتحصيل العلم

في جميع أموره إلى أن بلغ مراده، وجعله مقدّما. وبلغني عن بعض ملازميه 

أنّه كان يقوم الليل ويختم القرآن، ومن خصاله كراهة الظّهور وحبّ 

الخمول، ولم يهتمّ شيئا من أمور الدّنيا؛ لأنها دار فَناء. وهو الذي بيده خرج 

أبوبكر ونا في الله وحبيبنا حقّا من العلماء، ومن الذين خرجوا عنه أخ

                                              

 الشيخ الحاج مالك سه رضي الله تعالى عنه. 1 
Mor anta kébé  1 
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وله قصائد في مدح جناب  مالك جك. ومحبّنا وخليلنا الكجوري  انجاي،

 الشيخ، ومنها قصيدته في بحر البسيط:

 مــن كــان ديــدنــه في كــلّ أزمـــنـــة

 

 نــفـع الــخــلائــق في الـدّنـيــا وأخــرانــا 

 إلى أن قال:    

 الــشّـــيــخ حــقّــا ويــل مــنـــكــرهخــلــيــفــة 

 

 فـي الـدّيـن قــد مــانــــا 1ومــبـــغــض مــالــكـ 

، ودارهم دار علم، وهو أقرأني شيئا من {جلف}وهذا السّيّد كان من أهل  

 ، جزاه الله عناّ خيرا.{فاس}النحّو واللغة في قرية 

ومنهم الشّيخ الذي طابت صيته، واشتهر في البلدان اسمه، الشّيخ الذي  •

تبحّر في علمي المعقول والمنقول، من له قدم راسخ في الفروع والأصول، 

، أخو الشّيخ وابن عمّه. هذا السّيّد الجليل من أفاضل الشّيخ مُـمَـر  بنِ تَ سِه  

لازموه قبل ظهوره الخاصّة من أصحاب سيّدنا رضي الله عنهم الذين 

، واقتبسوا من نور مشكاة نوره في الخاصّ قبل العامّ. وهذا  الظّهورَ التّامَّ

 السّيّد هو الذي أنكحه الشّيخُ ابنتَه نفيسةَ، وذلك يكفي من فضله.

                                              

 ربّما سقطت الألف من قوله: }مالك{ أي: }مالكا{ 1 
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عند  بمور جام، المعروف 1الشّيخ أحمد جامجرى لهذا السّيّد مع تـنــبــيـــه: 

نّه صلّى هذا السّيّد على جنازة بالتّيمّم! فلمّا أمر شهير، وذلك أ {كاي  مخِِ }

مع جماعته، وقال لهم أحمد جام ذهب الشّيخ  ،دفن وأُلحد ورجع إلى قريته

جيئوا نصلّ على الجنازة في القبر لأنّ الذي صلّى عليها لم تصحّ صلاته؛ 

كتب إلى جميع العلماء الذين كانوا  2لأنّه متيمّم! فلمّا سمعه هذا السّيّد

وقال لهم: كلّ واحد  4{كايَ مخِِ }الك وأمر لهم يوما يجتمعون فيه عند هن

فليأت مع كتبه ليحيى الصّادق ويموت الكاذب! وفي هذه الواقعة أنشد 

 القصيدة التي مطلعها:

 حـذاريــكـ شــبـلا قـد يــســوق غــضــافــرا

 

 اســيـــاق الــذي يــرعـى شــيــاهــا لــيـــوفـد 

 إذا ســاورت شــبــلا مـــعـــفّــراوأنــت  

 

 ضــلــوع ذوي الأركــــان يــا تــيــس صــعّــدا 

 وله في مدح الشّيخ قصيدة في بحر المتقارب مطلعها: 

 أيـــا مــن يـــجـــول لــروم الـــحـكــم

 

 فــهــذا مـــرَبٍّ مـــرب كــــريــــم 

 

                                              

thiam 1 
 أي: الشيخ مـمـر بنت سه.1 

Ngaye mékhé  3          
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ومنهم العارف بالله الذي جرت ينابيعُ المعارف من صدره، البحر  •

 الشّهير، والقدوة الكبير، العارف بالله 
ّ
المتلاطمة أمواج علمه وسرّه، التّقي

وهذا  ،1روحان انكم الدالّ عليه في سرّه ونجواه، أبو المكارم السّيّد الحاج

ولم يُرَ له مثل في تلك الجهة، وهو أحد  2{كَن جُول  }السّيّد كان من أهل 

هنالك. بلغني عن الإخوان أنّ صاحب التّرجمة، قال: من أراد  4خلفاء الشّيخ

وهذا  انكم، روحانَ أن يعطيني هديّة ولم يرني، أو أراد أخذ الطّريقة فليأت 

 دليل على شفوق رتبته وعلوّ مقامه.

لغني يُنفقه في سبيل الله. وبومن فضائله، أنّ له بستانَ البقول، ولكن كان 

 أيضا أنّه كان يقوم الليل ويدرس القرآن إلى أن يطلع الفجر.

 البُدُورِي. 3الشّيخ باَبَ انجُن كُ ومنهم الحبر الشّهير، الرّافع الشّأن الخطير،  •

وهذا السّيّد في أوّل أمره كان عند الشيخ أحمد صار ابن العالم العادل 

وبعد ذلك جاء عند الشّيخ صاحب التّرجمة ولازم معه القاضي جاي صار 

                                              

Ngome 1 
Gandiol 1 

 الحاج مالك. 3 
Dionge 7 
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طول حياته سفرا وحضرا ليلا ونهارا، وكان مشتغلا بتحصيل العلم مع 

حضور الوظيفة إلى أن جاءته المواهب القدسيّة، وصار معدودا عند 

بن ماياب االسّيف الصّارم رقبة الرّجال، وهذا السّيّد هو مؤلّف المسمّى 

طغيانه إلى أن أنكر على شيخنا ووسيلتنا إلى ربّنا أحمد بن  الذي عراهالظّالم 

مَحمّد التّجاني، ومنكر نشر الثّوب عند الوظيفة، وفي ذلك الوقت قام هذا 

الشّيخ إلى ردّه، فلمّا طالعت تأليفه الذي ردّ فيه على هذا المنكر وجدته كتابا 

 لا يستغنى عنه، وفي تقريظ تأليفه قلت:

 رنـظـيـ لـيــس لهريـاض الـعلم 

 

 ـرونـاظــرهـا لـه وجـه نـضــيـ 

 افـنــزّه فـي ريـاض الـعلم طــرفـ 

 

 ـروع لـه فــضــل كــبــيــبــمجـم 

 ـرفــقـد وافـــى الـبــدور لـنـا بــسـفـ 

 

 ـرورح بـهــا الـسّ ـولـــه غــرر يـل 

 ـوافــيفـلا زالـت لـه الـبــشـرى تـ 

 

 ـرـيـعــقـوب الــبــشــيلا وافـى كـمـ 

ومنهم الشّيخ الصّالح، الناّسك الناّصح العالم العلّامة، الفاهم الفهّامة،  • 

 .1مــمــر كــي البرنـجي

وهذا السّيّد من كبار الطّريقة، ومن العلماء الفضلاء، وفي ابتداء أمره بعد 

في البلدان كان مدرّسا للفنون إلى أن كثرت عنده الجماعة لطلب  جولانه

                                              

 Bargniلعلّها نسبة إلى 1 
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العلم، وبعد ذلك ترك التّعليم، وكان مشتغلا بعبادة ربّه حتّى صار مستغرقا 

أوقاته في عبادة ربّه، وكان إمام الجامع في قريته. وأتاني ابنه الذي سمّاه 

ا لعدم لطلب العلم، ولكن لم يمكث عندن {اندر}صاحب التّرجمة في 

الصّحة جزاه الله ورحمه رحمة واسعة، وجعل له من أولاده خليفة ببركة 

 شيخه وشيخنا.

ومنهم السّيّد الحافظ الرّاقي إلى المجد أعلاها، وفي العبادة والشّفقة  •

الذي حجّ بيت ربّه مرّتين، وهذا  ،يلِمَِان  سَاخُ  والرّحمة حاز أغلاها الحاج

ك}ـمّـا قدم في هذا البلد سكن في السّيّد من السّالُميّين، ول ى الآن، حتّ  {رُفسِ 

؛ لأنّ له هنالك بستانا 1{كـنـبـر}وبين  {رفسك}ولكن لم يزل متردّدا بين 

يزرعه كلّ سنة، وهو الذي نصبه أهله إماما لأهل الزّاوية، وبعد ذلك ترك 

 للإمامة. أحمد انـجك 

كرُ }وبلغني من بعض الإخوان أنّه يريد الرّجوع إلى   .{فسِ 

                                              

Ngapparou   1.ربّما 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
27 

 

 المودّة النبّيه  •
ّ
وهذا السّيّد من ، 1مالك انكرانومنهم الفقيه الوجيه، الصّفي

وصار عند المكان المسمّى {جامبور}ولكن انتقل من  أيضا، {جامبور}

 . {امبور}مكانه قريب من  {قــبــان}بـ

 وهذا السّيّد من الذين أخذوا الطّريقة التّجانيّة من عند صاحب التّرجمة.

وأمّا أشياخه في الشّريعة فلم أعثر على أحد منهم! وقدم ابنه الذي سمّاه 

صاحب التّرجمة عندنا. فلمّا ابتدأ العلم إلى أن دخل يقرأ شيئا من النحّو أتاه 

إذا وصلك كتابي فقم على الجدّ "كتاب من عند والده، فلمّا فكّه إذا فيه 

ع سلّمه والده إليهم لكي والاجتهاد؛ لأنّ النصّارى أخذوني بك، فلمّا رج

دَارًا}يكون   مالك انكران.ركوا السّيّد المذكور ـــــــولذلك ت 2{سُل 

ومنهم السّيّد المفُني كليته إلى طلب رضا الرّحمن، ولم يزل في كلّ زمن  •

راقة س}من الأزمنة يشتغل بمطالعة الكتاب وعبادة المناّن، سيّدي ومولاي 

وكان  فلمّا قدمت بتواون وجدته هنالك،  {لووا}وهذا السّيّد من أهل  {جن

                                              

Ngirane 1 
 أي: جنديا بالعربيّة.1 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
28 

 

بوقت من الأوقات، وهذا السّيّد هو  1من الذين لا يفارقون صاحب التّرجمة

 نائب الزّاوية الندّريّة، ومن الذين أخذوا عنه علمي الطّريقة والشّريعة.

 المنيب المعروف  •
ّ
وهذا  {داوود فال}ومنهم السّيّد العفيف، الأريحي

أيضا مشهور في تلك الجهة، وهو أخ لي، لم يزل كلّ  {والو}أهل السّيّد من 

سنة يقدم تواون في حياة الشّيخ ومـمـاته رضي الله عنه، للزّيارة والتّبرّكـ، إلى 

أن نظمه الله من المقدمين، وهذا السّيّد دارُهم دار فضل وبركة، فجزاه الله 

 الدّارين مع كفاية همّيهما. عناّ خيرا بأحسن الجزاء، ورزقنا الله وإيّاه سعادة

 الشّيخ صمب جيو انجس،ومنهم السّيّدان الفاضلان الكريمان الشّريفان  •

 .والشّيخ بند بوي

، فهو أخذ العلم الشّيخ بند بويأيضا، وأمّا  {والو}وهذان السّيّدان من أهل 

 وهو أشار إليه الناّس بأنّه من {بـتاف}الساكن في قرية  الشّيخ مور جور،عند 

رجال الله، ولـمّـا ترك اشتغاله بالعلم لقّنه صاحب التّرجمة، وأخذ من عنده 

الطّريقة التّجانيّة، وهو والد الغلام الحاذق، والفاهم الخسي الذّكي الوافق، 

                                              

 الشّيخ الحاج مالك.1 
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وتوفّي قبل وضع التّأليف، فعلى قبره لا زالت الرّحمات الإلهيّة أحمد بوي، 

 تنزل.

 لى من عندهم، وهو في قيد الحياة.، فلم أعثر عصمب جوبوأمّا الشّيخ 

، فيما جرى لهذين السّيّدين سمعت من أفواه من يوثق بخبَرهم، تـنـبـيـه

، فلمّا عزما 1لزيارة الشّيخ صاحب التّرجمة {ندرا}يقولون بأنّهما قدما عند 

على الرّجوع ودعا لهما بخير، وخرجا من عند، فلمّا كانا وسط السّفر 

يرا، ولكن لم تقع قطرة عليهما! بل يدور المطر أمطرت السّماء مطرا كث

حولهما من جميع الجهات إلى أن وصلا مسكنهما، وذلك أمر شهير عند 

 قطرنا فجزاهما الله بأحسن الجزاء، ونفعنا بهم آمين.

ومنهم المقدّم الرّاسخ والعلم الباذخ الذي كان سيبويه زمانه في علم  •

. وهذا السّيّد كان من أهل تار صلّ مخالنحّو، سمّاه أهله سيبويه الحاج 

أيضا، وخرج بيده جميع من العلماء، وهو الذي أخذ عنه العلمَ  2{كنجول}

                                              

 الشّيخ الحاج مالك.1 
 1 Gandiol 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
30 

 

مبران آية من آيات الله، وكذلك أخوه  ،1مصمب انجاي أخونا وسيّدنا الحاج

 هذان السّيّدان تصدّرا من عند هذا السّيد المذكور وغيرهما.، 2انجاي

ومنه علّامة زمانه، وفريد دهره وعصره، المتضلّع في كلّ علم الموصوف  •

وهذا السّيّد  {4مصو جك}بسلامة الأراكـ والفهم، الشّريف الأصل سيّدي 

، وهو أخ لصاحب التّرجمة، لـمّـا حصل ما رزقه الله من {كايه}قرية أصله 

أليف عام ت {درنا}وتزوّج فيه، حتّى الآن كان في  {اندر}العلم، استوطن في 

الكراريس، وهو عالم بالنّحو واللغة والبيان وجمع الفنون، وانتهت إليه راية 

ولا في غيره من البلدان  {اندر}العلم في محلّه في هذا الزّمان ولم يكن في 

في هذه المدّة من هو أعلم به فيما رأينا، ولكن من رآه يظنّ أنّه لم يعرف شيئا؛ 

طبيعة البياضين لا يميَّزون بوصف من الأوصاف.  طبيعتهم {والو}لأنّ أهل 

ومن رأى شيئا من أشعاره فيلحقه بهذا  3ورأيت إجازته على يده وتبرّكت به

 التّوفيق والتّسديد.
ّ
 المحلّ من هذا التّقييد، والله ولي

                                              

Massamba Ndiaye   1 
Birane Ndiaye    1!!!ربّما 

 3 Massaw dienge  !!ربّما 
 هكذا كتب في الأصل، وربّما الصّواب هو }بـهـا{ لأنّ الضمير عائد إلى الإجازة، والله تعالى أعلم. 7 
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ومنهم العالم الناّسك، وحيد عصره السّالك، ذو الجزم الشّديد، المقتفي  •

وهذا السّيّد من خاصّة الخاصّة للشّيخ متبحّر  {جوب 1بيدر الرّشيد، الحاج

من أسرار الطّريقة وعلوم الأسرار، ودارهم دار علم ومزيّة، قريته أصله 

ولـمّـا ارتحل لتحصيل العلم لم يرجع إليها، ولكنهّ مستوطن في  {2دكان}

وجدت عنده إجازة  اندكارعام تأليف الوثيقة، ولـمّـا قدمت  4{ندكارا}

أجازها له صاحب التّرجمة، وكتبها بأنامله، ووجدت عنده أيضا ورقـة أذنه 

 الشّيخ فيها في جميع تآليفه إذنا مطلقا.

 الباذل الذّاكر، المفني كليته إلى الله  •
ّ
عبد }ومنهم المقدّم الشّاكر، والسّخي

لأسرار، وهذا السّيّد له حظّ بأسماء الله الحسنى وعلم ا {الله صمب

ولـمّـا  {3بكاي}وعلمني من الأسرار شيئا، وأخذ العلم عن الشّيخ وأصله 

                                              

 1 Elhadji pédr diop. 
 1 Dagana  

dakar 3 
Pakaay   7  أوpagaay. 
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حتّى الآن فيه، وأراني إجازته  {1اندر}حاز ما رزقه الله من العلم استوطن في 

 وتبرّكت بها والحمد لله.

 وقلّ مثل له في الورع؛ لأنّه أزهد الزّاهدين نفعنا الله بعلمه آمين.

ه بن شيخأبوبكر كب منيف، العالم النحّرير العفيف، ومنهم السّيّد ال •

. وهذا السّيّد أخذ العلم من عند والده الظّريف، ثم أخذ الطّريقة 2الجابري

التّجانيّة ذات الأنوار، التي من لازمها بلغ المنى والأسرار، من عند صاحب 

التّرجمة، فلمّا قدمتُ بفاس وجدته هنالك، ووجدت عنده جماعة، كلّ 

يغدو ويعلّمهم الفروض والسّنن إلى أن جعله الله من الذين نالوا  صباح

 الفتح والوصول إليه لا شكّ فيه.

وهذا السّيد هو من  مبارك كي،ومنهم السّيّد العابد، الشّيخ الرّافع الماجد،  •

ودارهم دار فضل ودرجة ورفعة، وهو آية من آيات الله،  {كنجول}أهل 

 ى.فجزاه الله الخير دنيا وأخر

                                              

Ndare  1.العاصمة القديمة 
 فيما أعتقد. ndiambour نسبة إلى  1 
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مـمـر ومنهم السّيّد المشارك، الحافظ البارع الناّسك، سيّدي ومولاي  •

ودارهم دار علم ومزيّة. لـمّا كان في  {2جلف}وهذا السّيّد من أهل  ،1بكك

تواون كنت أبيت معه في بيت واحد، حاز من علم الظّاهر قصب السّبق في 

آلف، كتابا وت ذلك الوقت، وكان من الذين يكتبون للشّيخ صاحب التّرجمة

لله درّه من كاتب وعالم! وأنا شهدت بأنّ هذا السّيّد أخرج من قلبه الكبر، 

وقت وضع التّرجمة، جزاه الله  {4لكيـر}وملأه بأنوار. وكان إماما في قرية 

 وأطال عمره إلى أن بلغ مناه.

ومنهم من عقد الإجماع بتقديمه، صاحب الأوصاف العديدة، الشّيخ  •

 {سَالُـم  }وهذا السّيّد من أهل برِان انجاي.م، ابن الفضلاء الكرام الإمام الهما

 الفؤاد، وخاشع ربّه، ولم يزل في صغره يجلو لطلب من يربّيه ويوصله 
ّ
الذكي

ثمّ  ،إلى الله حتّى اجتمع مع صاحب التّرجمة، ثمّ أخذ عنه الأسرار التّجانيّة

لم قيل لي: إنّه بلغ في ع    اعتزل يدرس الفنون ملازما عبادة الله ليلا ونهارا. 

                                              

Mbénge 1 .فيما أعتقد 
Diolof  1 

Lingère  3.ربّما 
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النحّو مرتبة الفرّاء، وتوفّي قبل وضع التّرجمة رحمة الله عليه وعلى 

 المسلمين.

ومنهم أخوه في النسّب، الشّيخ المحقّق ، الصّوفي المدقّق، الضّابط  •

أيضا،  {سالـم}. وهذا السّيّد من أهل 1ايانجك انجالأرقى، الصّالح الأتقى 

وهو شرب من الأسرار التّجانيّة، من المواهب اللدنيّة، قلَّ مثل له في الجود 

والسّماحة، وهو من الذين أخذوا عن صاحب التّرجمة علم الشّريعة مع 

الطّريقة حتّى تضلّعوا، وتوفّي قبل وضع التّرجمة أيضا غفر الله له 

 وللمسلمين.

وهذا السّيّد من ، 2جرن كنجم قطعة الفضلاء، ودليل الرّفقة النجّباء ومنه •

ولم يزل  4{نجاريـما}أيضا، ولكن انتقل منه وسكن في قرية {سالـم}أهل 

صلّيت معه في انجاريم إلى أن بنى فيه زاوية، ولـمّـا قدمت انجاريم في 

                                              

 1 Ndiaga ndiaye .فيما أعتقد، والله تعالى أعلم 
Thiérno kandie 1 

ndiaréme  3 
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لله أطال ا الزاوية، مارأيت أروع منه! وكان في قيد الحياة وقت وضع الكتاب

 عمره في طاعته، ورزقنا الله وإيّاه سعادة الدّارين آمين.

وهذا عبد الله انبكك،  ومنهم الإمام الشّيخ الأديب الكامل الأريب الحاج •

، أخذ الطّريقة من عند صاحب التّرجمة، وجدني {جلف}السّيّد هو من أهل 

 ار البقاء، وحجّ في تواون مرارا للزّيارة قبل انتقال صاحب التّرجمة إلى د

بيت الله مرّتين، وذلك دليل بأنّه بلغ من الفتح والوصول، ولاغرو بأن يكون 

 كذلك؛ لأنّ جدّه وجد أجداده كلّ واحد منهم له حظّ في الله بغير شكّ.

ا الشّيخ عليّ ومنهم الخليلان العابدان الكريمان الصّالحان العالمان، أعني  •

الكجوريّان. وهذان السّيّدان من الذين يقدمون  2والشّيخ مهبص كي 1كجك

في بستان الشّيخ كلّ سنة، وكلّ واحد منهما يأتي مع جماعة،  {فاس}في 

مازالا كذلك إلى الآن، فجزاهما الله أحسن الجزاء، وجعل الجنةّ مقرّهما 

 ومقرّ من له حبّ أو خدمة أو هديّة لصاحب التّرجمة.

                                              

 1 Gadiaga .ربّما 
Ma absa Gaye  1  أوGueuye. 
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•  
ّ
ضا. الكجوري أيالشيخ عثمان كي الكبير،  ومنهم الصّوفي الشّهير، الولي

وهذا السّيّد يومَ أخذ الورد عن صاحب التّرجمة في ذلك اليوم، جعله الله 

 بفتح التّاء والواو عندنا، {تَوَ }مقدّما، وأعطاه إجازة مطلقة، ثمّ رجع إلى قرية 

ث ولـمّا رجع لم يزل مشتغلا بعبادة ربّه، ولـمّا قدمت عنده بتِّ في داره ثلا

ليال، ولكن ما رأيته لكثرة عبادة ربّه! فلمّا سألت الغلمان الذين في الدّار، 

قالوا لي إنّ الشّيخ لا يخرج يوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ لأنّه مستغرق 

 في هذه الأيّام للعبادة، ولذلك سافرت من هذه القرية ولم ألتق معه.

سلام، ذو الأخلاق ومنهم الشّيخ الإمام، علم الأعلام، وشمس الإ •

و أخمختار صلّ المرضيّة، والشّيم الحميدة، أبو المحاسن، سيّدي ومولاي 

وهذا السّيّد ممّن جمع خصال الخير وطيب الأفعال. ممّا منّ مير صلّ  الحاج

الله به، بعدما حاز ما رزقه الله من كونه مشتغلا بالتّجارة لكي يعيش من كدّ 

 يسّروا ولا "مّا يقطع المريد عن الله. الحديثيمينه لله درّه! لأنّ السؤال م

. وما له من المزايا والمناقب والفضائل لا يكتب "تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا
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كما أتى به في تأليفه {اندر}ولكن هو ولد في  1{كنجول}في الدّفاتر. وأصله 

 .أحمد بـهالذي ألّفه فيما وقع بينه وبين الأخ 

 ،2إسـمـاعيل جينكبراء، ونجل الفضلاء العظماء، ومنهم المقدّم سليل ال •

أيضا، كان من الذين يزرعون البستان في  {كنجول}وهذا السّيّد من أهل 

، وبعد ذلك رجع إلى محلّ أصله ومقرّ {4كجور}، لـمّا كان في {فاس}

آبائه، فلمّا أراد صاحب التّرجمة أن يعطيه إجازة أمرني أنا بنفسي أن أكتب 

ة، وكتبته بأناملي، فلمّا أتيت بها دفعها إلى يده، فقال له بأنّي له إجازة مطلق

قد قدّمتك على إعطاء الأوراد التّجانيّة مع مراعاة الشّروط  الحاج مالك

 وعدم الاعتراض على أحد بما أقامه الله فيه. زوّدنا الله وإيّاكم التّقوى.

 الصّالح، صاحب النوّر  •
ّ
ومنهم البركة الجليل الفاضل، المثيل الولي

هذا وعبد الله سيس،  اللائح، الذي ارتفع صيته، وبزغت شمسه، الحاج

السّيّد أخذ الطّريقة عن الشّيخ بعد رجوعه من أرض البياضين؛ لأنّه أخذ 

                                              

 1 Gangdiol. 
Diénne 1. 
Cadior 3. 
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شّيخ الوّج قطّ العلم هنالك عند العلّامة النحّرير، الزّاهد الكبير، الذي لم يتز

، {سالم}رحمة الله عليه. وكان من أهل  {دكان}الذي قُبر في أحمد صلّه، 

والذين خرجوا من يده لا يُحصي عددَهم إلّا الله وهو عنقاء مغرب، وكان 

من أهل السّنةّ، ولم يعلم له مثل في تلك الجهة، جزاه الله عن الإسلام خيرا. 

شاء المالك لأملأت الكراريس في  وهذا السّيّد آية من آيات الله! ولو

فضائله، ومع ذلك يحب الخمول ويبغض الظّهور؛ لأنّ الظهور يقطع 

 الظّهور.

ومن خصاله أنّ من زاره وأعطاه شيئا لابدّ متى أراد الرّجوع أن يعطيه هو شيئا 

 مكافاة بما أعطاه.

 ومنهم الكوكب السّاطع، ذو المزايا الرّافع، نسيج دهره، وقمر عصره، •

الحاج مُـمَـر  أَمـِنـَة  سيّدي 
؛ لأنّه ابن 2وهذا السّيّد كان أخا لصاحب التّرجمة، 1

عمّه، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهو الذي تـــــــركه الشّيخ صاحب 

                                              

 1 Mor amina 
 الشّيخ الحاج مالك. 1 
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؛ لأنّه سكن هنالك، ولـمّا انتقل من {مجل}التّرجمة في المحلّ المسمّى 

 ى الآن فيه عام تأليف الوثيقة.عند هذا المكان، خلّفه المحلَّ الذي حتّ 

المقدم ذكره، لـمّا ارتحلا  الشّيخ مـمـر عنتوهذا السيّد وأخوه استدراكـ: 

ومكثا عنده حتّى  {2بكّ }في قرية  1الشّيخ مـمـر جـارلتحصيل العلم قدما عند 

رية ، كائن في قمالكا سهابتدآ العلم، وفي ساعتئذ سمعا من أفواه الناّس إنّ 

رحلا من عنده فوجداه هنالك، وهذان هما اللذان لازماه قبل ولذا  {جلّ }

 أن يعلمه أحد.

ومنهم ذو المزايا العليّة، والمواهب اللدنيّة، من له نفحة ربّانيّة، ولحظة من  •

. كان في ابتداء أمره ملازما مع الشّيخ لأنّهما سيس تُر الله نورانيّة، سيّدي

مّا حاز من العلم ما حصل، وأراد تحابّا في ذلك الوقت، وتخاللا، ثمّ لـ

السّلوك إلى سلك أهل الله أخذ الطّريقة عن الشّيخ إلى أن نظمه المناّن إلى 

سلك المقدّمين. وكان أحدا من خلفاء الشّيخ في جهة. ودارهم دار علم 

 وسيادة، وكان مشهورا في النوّاحي وموقّرا عند الإخوان.

                                              

Mor diara 1 
Mbacké  1 .ربّما 
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بلغني عن بعض ملازميه أنّه لم يزل ازدحام الناّس على بابه لأخذ الطّريقة 

لـمّا أراد قراءة العلم  محمّد الهادي تُرودرس العلم. الحمد لله وجدني ابنه 

في تواون ولكن لـمّا جاء هنالك كان يقرأ عند أخينا في الله وحبيبنا الشّيخ 

أن صار من الذين تصدّروا مع  الذي مضى إلى رحمة الله، إلىمــمــر باسٍ، 

 الصّغرى بنت صاحب التّرجمة. عائشة سهعلم كثير، وهو الذي تزوّج 

ةوابن عمّه سيّدي  1ومنهم صغير الشّيخ • ، هو من أفاضل الحاج مُـمـر خُجَّ

، رجع عبد سيس الأصحاب وخواص الأحباب، ولـمّا أخذ العلم عن الحاج

ند القاصي والدّاني، وكان مكرّما عند . وله حظّ ع2وأخذ الطّريقة عن الشّيخ

الحاني، ولو لم يكن له فضل إلَا كون أبه وأب الشّيخ من أصل واحد، لكفاه 

 شرفا، وأحرى لما جمع من أشتات الفضائل.

وكان الشّيخ يحبّه محبّة أولاده رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي تزوّج بنت 

ت ، حتّى الآن تحر بنت سهمـمـبعد أخ الشّيخ  نفيسة سه،صاحب التّرجمة 

 يده عمرهما الله عمرا طويلا.

                                              

 الحاج مالك. 1 
 صاحب الترجمة. 1 
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ومنهم الفقيه الألمعي، والأريب اللوذعي، المقطف من أفنان رياض  •

، 1أحمد دفالأدب أزهارا، والمقتبس من مصباح المعارف أنوارا، سيّدي 

وهذا السّيّد أخذ الطّريقة عن الشّيخ بعد حوزه مراده من العلم. وكان ملازما 

 شّيخ طول دهره حتّى قضى وطره.مع ال

مع الطرر؛ لكثرة همّه وحرصه  2وكتب بخطّ يده ابن بون {كجور}من أهل 

 في تحصيل العلم.

، والفاضل الأجلّ، والبركة المحيل،  •
ّ
، والعاقل الذكي

ّ
ومنهم العارف الزّكي

 ، وهو آية من آيات الله،{4جـابـر}. وهذا السّيّد كان من أهل مـمـر لـوالسّيّد 

ة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توب "وله قصيدة في ترتيب حروف الآية

 نصوحا...إلخ. مطلعها:

ــ ــه الـحـم ــــــــدد لل ــــــــذي قـ  ــــــــراقــــــــه الـ

 

 رىوت في الــــــحــــــكم جــــــعــــــباده بــــــالــــــم 

 إلى أن قال: 

 وبســــمّــــــــــيــــــــــتـــــه تـــــذكـــــرة الـــــقـــــلـــــ

 

ــــ  ــــرّســـ ــــاف من الـ ـــــ ــــن خـ ــــلّ مـ ـــــ ــــكـ ــــوبلـ  ـ

ــــا  ــــاقل  يـ ــــعـ ــــها الـ ــــشــأيّـ ـــــ ــــلا تـ ــــتـ ـــــ  لغـ

 

ــــيع الأم  ــــطـ ــــا قـ ـــــ ــــدّنـــــيـ ــــة الـ ــــنـ ـــــ ــــزيـ  ـــــلبــــــ

 
                                              

Dafé  1.ربّما 
 كتاب في النّحو. 1 

Ndiambour 3 ،حسب اعتقادي ، 
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 ارجـــــــــــع إلـــى الإلــــــه ذا نـــــــــــدامـــــــــة  

 

 فـــيـــمـــا مــضــى مـن جــمــلــــة الـــــمــــــلامـــــــة   

 أعــــنـــي إلــى طـــاعـــة ربّ الــــعـــالـــمــيـــن 

 

 دوام خــــــــــوفــــــــــه فــــي كـــــلّ حــيــنمــــــــــع  

ولــمّا قدمت تواون للقراءة، وجدته توفّي، ولكن سمعت من عند بعض   

لم يكن موجودا في زمنه وبيده  مـمـر لوالإخوان يقولون: إنّ مثل الشّيخ 

وكفاه ذلك على أنّه فاق علـي بــه . خرج الحبر النّاقد، والغطمـطـم الماجد،

 الحمد الله.الأقران، 

ومنهم البركة المعظّم، والماجد المكرّم، الذّاكر الخاشع الكبير المتواضع،  •

ذو الأخلاق العظيمة، والمناقب الجسيمة، الفقيه الأجل، الفاضل الأكمل، 

. ومن دلائل شرفه أنّه {والو}وهذا السّيّد كان من أهل ، 1أحمد بوجسيّدي 

لاة تـقـدّم وكبّر، جذبه واحد من أمّ ذات يوم للصّلاة فلمّا أقيمت الصّ 

المأمومين وقال له ارجع إلى ورائك، لايليق لك أن تؤمّ الناّس، ورجع وراء 

ظهريّا، ولم يقل شيئا، وذلك قلّ ما يوجد في السّودان إلّا من طهّر الله 

طبيعته، ومع ذلك صلّى في الجماعة مأموما، ولم يخرج من المسجد، لله 
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ولو عاش هذا الابن لكان كأبيه إن شاء الحاج بوج، م دأبه! وهو والد الغلا

 الله.

عمر جو،  ومنهم ذو الأخلاق المرضيّة، والأفعال الزّكيّة سيّدي الحاج •

جان سيس، ولـمّا أخذ العلم عند الشّيخ  {جلف}وهذا السّيّد كان من أهل 

رجع إلى الشّيخ وأخذ منه الطّريقة فلم يزل مشتغلا بخدمة ربّـه وقراءة 

أوراده، إلى أن نظمه الله من سلك المقدّمين. ومسكنه قريب بمسكن الشّيخ 

حمد ألشدّة تلطّفه وتحنّنه إلى الشّيخ وعياله. وهو الذي تزوّج بنت الشّيخ 

هم إلى العيال، وأتى بمـمـر بنت لـمّا أتى بها أبوها الشّيخ آمنة الصّغرى، ، سه

 .عمر جو زوّجها الحاجاون تووفي  {تواون}في فاس، وبعد ذلك انتقل إلى 

يّد وهذا السّ السّيدّ ابن الشيخ محمّد عال، ومنهم ثلاثة من العلويّين، أوّلهم  •

رضي الله عنه كان من الأفاضل الذين شهد بفضلهم القاصي والدّاني، وله 

باع في العلم طويل، وكان من خواصّ هذا الشّيخ، توفّي رحمة الله عليه قبل 

قريب منه، ويتبرّك به في كلّ  1{كـبـمـــار}ه كائن في ناحية وضع التّقييد. وقبر

حين. وسبب موته في هذا المكان، أتى من أرضه لزيارة صاحب التّرجمة، 
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فلمّا أراد الرّجوع إلى الأهل وبلغ هذا المكانَ أصابه المرض الذي توفّي منه 

 رحمه الله.

 وهو أيضا ممّن أخذ مَحَن ض،محمّد حبيب الله ــ والثاني، ابن عمّ أبيه السّيّد 

عن هذا الشّيخ رضي الله عنهم، وهو في قيد الحياة. وأراني ورقة فوجدت 

ابن محنض باب فيها مكتوبا بأنّي الحاج مالك ضمنت لأخينا في الله 

لايسلب أبدا، وهو مـمّـن يشار إليه بالفتح، وهذان السّيّدان من بني يعقوب، 

 ولكن وطنهما في العلويّين.

مد أحبن التجّان بن باب والثّالث منهم السّيّد الفاضل والأديب الكامل ــ 

، وقد مدح الشّيخ رضي الله عنه بقصيدة عجيبة، وهو أيضا في قيد بيب

 الحياة، وما منعني أن أذكر شيئا من أشعاره إلّا عدم حفظي إيّاها، الحمد لله.

افية، والمودّة ومنهم البركة الأمجد، والكوكب الأسعد، والمحبّة الصّ  •

.وهو فقيه 2{تنكيج}وهذا السّيّد كان من أهل  ،1جك جوبالوافية، سيّدي 

 عالم بعلم التّركة الذي هو نصف العلم.

                                              

 1 Ndiaga 
 رُفيسك. 1 
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ولـمّا أخذ الطّريق من عند الشّيخ انتقل من قرية أصله، واستوطن مع الشّيخ، 

 هتبرّكا بقرية شيخ {فاس}ولـمّا قدم القرية التي سمّاها صاحب التّرجمة 

ووجدت عنده جماعة في ذلك  {1بــر}للقراءة وجدته في  أحمد التجّاني

رحمة الله عليه، طلب أهل قريته إبراهيم جوب الزّمان. ولـمّا توفّي كبيره 

على الشيخ أن يرجع ليقوم محلّ كبيره، ولذلك رجع. ولـمّا قدمت عنده في 

ك إجازة من تلك القرية وجدت على يده إجازة الشّيخ وتبرّكت بها، وكذل

 وجدتها على يده أيضا الحمد لله.محمّد فال بن الفغ، عند الشّيخ الحاج 

ومنهم الفقيه الوجيه، الأديب النزّيه، المحتسب الأرضى، العدل  •

وأعطاه الوالد  {ندر}وهذا السّيّد كان من أهل علي به، المرتضى، السّيّد 

الشّيخ الـمـاهر الذي أشار إليه الناّس أنّه بلغ في العلم غاية قدر من بلغها 

حتّى حصل مـمـر لو فلمّا مات هذا الشّيخ رحل ولازم الشّيخ مـمـر كران، 

حتّى  {اندر}من العلم ما حصل أخذ الطّريقة عن الشّيخ، ولم يرجع إلى 
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ى بنى فيها زاوية، فجزاه الله عن حتّ  1{انكمب}الآن، وصار مستوطنا في 

 الإسلام خيرا، وكثّر أمثاله. 

وكان مشتغلا بخدمة السّنةّ، ومجتهدا في تعليم الناّس أبدا. وخرج في يده 

جملة العلماء، تولّى الله أمره حيث صار. ورأيت قصيدته التي مدح بها 

 الشّيخ، مطلعها:

 الله قاطــبـ
ّ
 ـةصـدّقـت كـلّ ولي

 

 مـدى الأمـلان متــصــديــق سـرّ وإع 

 لاذ بــهخـي هو المأوى الميـشلكنّ  

 

 يوملتــزم ومراداتـي وبـغــيــتـي 

 ةحـسـبي كــفـانـي وقـطـني كـلّ آونـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

\56 

 مدنيـاي أخـراي سـلّمني مـن الكل 

 نج مـالـك إمـام المـؤمـنـيــن وماالحـ 

 

 ميـعـتـصـجـه الله ق وبــه تـعلّـ 

 ـهــمــتـكيـغــنــيــنـا بـحــ الــكـنـز  لأنـه 

 

 ـرمعـمّـا ســواه وربـي الله ذو الـك 

أحمد بن ولـــه قـــصـــائـــد غير ذلك في مدح صاحب التّرجمة، وشيخه   

 التّجاني، أحلّه الله دار التّهاني. مَحمّد

ومنهم العابد الصّالح، ذو الفضل الواضح، والسّعي الرّابح، ذو المروءة  •

، الحاج عبد الحميد كَ الناّصح،  أيضا،  {اندر}وهذا السّيّد كان من أهل ن 

ولكن انتقل منه واستوطن في الدّيار الكولخيّة، وهو الذي زوّج ابنته ابن 
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مقامه، وهو الذي  الشّيخ صاحب التّرجمة أبابكر سه، وذلك شاهد على علوّ 

لـمّا أراد النصّارى أن يرسلوا واحدا من هذه القبلة مع الذين اختاروهم بين 

الشّرق والغرب ليرسلوهم إلى الشّريف المكّي، لـمّا اشتدّت الحرب التي 

اشتعلت فيهم وبين الألمان، وطلبوا من صاحب التّرجمة أن يعيّن لهم أحدا 

أشار  1م. لـمّا بلغ هذا الخبر إلى الشّيخمن تلاميذه يسير مع الذين اختاروه

لهم هذا السّيّد، ولو لم يكن له من الفضل إلّا ذلك لكفى؛لأنّ الإشارة تكفي 

من هذا  {تواون}من كان ذا عقل وفهم. وسمعت منه مشافهة عند قدومه ب

السّفر، يقول لصاحب التّرجمة: فلمّا ركبنا البحر المحيط في رجوعنا، وماج 

، فإذا رأيتك في النوّم واقفا وعلمت بل وأيقنت نجاتنا؛ لأنّ من بنا الأمواج

كان في شدّة متى رأى واحدا من العلماء أو واحدا من الأولياء فذلك دليل 

 على خروجه منها.

وهذا السّيّد كان من أهل  2مكي جرومنهم ذو الباع الواسع، والعالم الرّافع  •

ولـمّا جان سيس لعلم عن الشّيخ ودارهم دار علم ومزيّة. أخذ ا {جامـبـر}

                                              

 الحاج مالك عنه رضا العزيز المالك. 1 
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قضى وطره من العلم أخذ الطّريقة عن الشّيخ وأعطاه الإجازة، ولم يزل 

يدرس العلم ويعلم في كلّ زمن حتى الآن، وكان في الآفاق مشهورا، 

ومرهوبا عند الإخوان، ومكرّما عند القاصي والدّاني، وله حظّ في الله نفعنا 

 الله ببركة علمه.

هذا السّيّد من أهل ، 1مكت سهيّد العابد، العديم النظّير الماجد ومنهم السّ  •

سمّاها صاحب  {فاس}أيضا، وهو من الذين سكنوا في قرية  {والو}

تبرّكـا بقرية شيخه ذي المقام الأنور، وسيّد الرجال الأطهر فاس التّرجمة 

بعبادة  يشتغل أحلّه الله دار التّهاني، وهذا السّيّد لم يزلالشّيخ أحمد التجّاني 

ى إلى أن صار إل {فاس}ربّه وخدمة صاحب التّرجمة في البستان الذي في 

رحمة المناّن الحنان، رزقنا الله وجميع المسلمين سعادة الدّارين آمين بجاه 

 هؤلاء الأخيار.

ومنهم العالم العلّامة، الدّرّاكة الفهّامة، حامل مذهب مالك، السّالك في  •

وهذا السّيّد من أهل عبد السّلام لو، ك، سيّدي الحاج العلوم أقوم المسال

أيضا، ولـمّا ارتحل لقراءة العلم ألقى عصا التّسيار إلى قرية  {جامـبـر}
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ولـمّا حصل ما حصل من العلم أخذ الطّريقة عن الشّيخ، وكان  {جارد}

عالما عارفا بمشكلات الفنون. بلغني من عند بعض الإخوان أنّه كان أعلم 

نوا مع الشّيخ في ذلك الزّمان. وله قصائد في جناب الشّيخ، وله مرثيّة مَن كا

 رحمه الله تعالى، مطلعها:مـمـر لو يرثي بها أخاه الشّيخ 

 رت لي كلّ الـتـجـلّد والــصّـبـيـألا ل

 

 1ن الــذّعــــرلـقـد حـفيـب أو راح م 

 لـم كـلّــهبحـر النـّجـم والـعـاض لقد غـ 

 

 رـه كـتـيـه أخ الخميلـورّاده تـ 

 افـأيـن من الآفاق مـن كان وارثـ 

 

 شـاشـة والـبشربن عمّي في الـبي اخـليل 

 مالـضّـيـوف وســؤله كان مقراءن وم 

 

 ريـعجّله كلّ الــتـّعجـل والعصـ 

 انعللو ناخ المغتـفـينوأيـن م 

 

 رّ نـوالا إذا مات التّـقـي مـيـتة الع 

 ملّا مشرب الــناّس كلّهت إووما الم 

 

 رفـلا بدّ من يـوم حملنا إلـى الـقـب 

قلّ مثل له في الورع، وكان يزرع للشّيخ بستانا كلّ سنة، جزاه الله خيرا. قدم  

 صاحب التّرجمة عندنا لأخذ العلم إلى أن قرأ ابن مالك 
ّ
ابنه سمي

 توفّي فيهوالحريري وشيئا من اللغة ورجع، فلمّا رجع أتاه المرض الذي 

 رحمة الله تعالى.

                                              

 عندنا مشكلة في معنى واستقامة الوزن في العجز، فمن رأى غير ما رأينا، فمرحبا به! 1 
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ومنهم العارف الكامل، ذو الفتح الواصل، والفضل الكبير، والمجد •

وهذا السّيّد من خاصّة الخاصّة من أصحاب عبد الله كي، الشّهير، سيّدي 

الشّيخ رضي الله عنه، المقرّبين إليه الملحوظين بعين العناية لديه، وكان 

بّه، وأخذ العلم عن صاحب التّرجمة في ورِعا لم يكن له شغل إلّا خدمة ر

ولم  {فاس}وهو من الذين كانوا يزرعون البستان الذي في  1{انجارندي}

يزل التّلاميذ يزدحمون في بابه لأخذ الورد وقراءة العلم، ولم يزل يهتمّ أمر 

الإخوان جزاه الله عن الإسلام خيرا. وهو حامل لكتاب الله وعامل به، لم 

 وصائما نهاره إلى أن أتاه الموت. يزل قائما ليله،

وهذا السّيّد أحمد كي، ومنهم صاحب السّنةّ السّنيّة، والمواهب العليّة،  •

أيضا، وكان يزرع للشّيخ كلّ سنة  {جامبـر}دارهم دار علم، وهو من أهل 

 لم.لقراءة الع {اندر}بستانا، وهو عالم فقيه، وعابد ناسك، أتاني ابنه في 

السّابق، والمحبّ الفاني، كليته إلى الله الصّادق، القاضي ومنهم المجتهد  •

ولـمّا رحل لتحصيل  {2كنجول}وهذا السّيّد كان من أهل  الحاج مـيـر صلّ،
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العلم حطّ رحله في ساحة صاحب التّرجمة، ولازم غرزه بغرزه حتّى نال ما 

تح لفتمنىّ، ثمّ أخذ الطّريقة أيضا عن صاحب التّرجمة إلى أن أتاه الله با

المبين. وهذا السّيّد من الذين بلغوا الغاية في كلّ شيء ما من العلوم الظّاهرة 

 والباطنة ولكن من أهل الخمول، الحمد لله.

ومنهم الصّادق المواظب بدرس القرآن والعبادة، الذي كان أنسبه بالتّسبيح  •

عن يد  وهذا السّيّد أخذ العلم، 1مايب سكّ والتّهليل والجسم نحيل، السّيّد 

ولـمّا ترك الاشتغال بالعلم، أخذ  {كجور}، وكان من أهل الحاج عبد سيس

الطّريقة عن الشّيخ، ثمّ سكن معه، ولم يزل مجتهدا في عبادة ربّه إلى أن 

بد الله عجعله الشّيخ إمام الزّاوية التي في تواون، بعد انتقال المحبّ العالم 

 ، ه أنّه لا يجلس في مجلس يذكر ولم ير له مثل في الورع. ومن فضائلصَو 

فيه أحد إلّا ويقوم عن المجلس لورعه وتحفّظه، وكان أكثر تعليمه الفقهَ، 

 ولم يكن له حظ في النحّو.
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وهذا السّيّد ، 1أبوبكر جكومنهم الحافظ الأبر ، والكبريت الأحمر، السّيّد  •

ودارهم دار علم. ولـمّا بلغه اسم هذا الشّيخ أتى لزيارته،  سالُمكان من أهل 

فلمّا أتى ترك أشغاله الدّنيويّة، ولازم الشّيخ حتّى أنّه لم يقدر على التّزويج. 

ومن فضائله أنّه ربّما فاتته صلاة الجماعة في الزّاوية، ولم يزل يقوم الليل 

ى تتجافكما قال الله:﴿ كلّه لدرس القرآن ملازما عبادة ربّه في ذلك الحين،

 ﴾ إلخ... الآية.جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهّم

ومنهم البركة المكرّم، الفاضل المنعّم، الناّسك الذّاكر، الحامد الشّاكر،  •

وأخذ العلم عند الشّيخ  {جلف}وهذا السّيّد كان من أهل داوود جَه ، السّيّد 

يخ إلى أن نظمه الله من سلك ثمّ أخذ الطّريقة عن الشّ ، 2مــمــر عـنـت كـب

 المقدّمين.

ولـمّا رجع بلدهم أقام هنالك الجامع ببركة هذا الشّيخ، وكان مشهورا في 

 تلك الجهة. ولم يزل الناّس يزدحمون عند بابه للزّيارة والتّبرّك وأخذ العلم.

                                              

Diénge  1 أوNiang. 
Mor anta kébé 1 
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وبلغني من عند بعض الإخوان الذين عرفوه شهدوا أنّه أتاه من الله الفتح 

 المبين.

وهو الذي تزوّج بنت صاحب التّرجمة أم كلثوم، أطال الله استدراكـ: 

 عمرهما بخير وأمن الحمد لله.

ومنهم ذو الشّيبة المنوّرة، والأوصاف القمريّة، الذي حاز للعلم أعلى،  •

وهذا السّيّد كان ملازما مع ، الحاج مالك صار  وملك في العلم أغلى، السّيّد 

ذ العلم حتّى تبحّر، وهو الذي أنكحه الشّيخ ابنته الشّيخ أوّل عمره، وبه أخ

ومن فضائله أنّه تخلّق أخلاق أهل التّصوّف، وجلّ عيشه مدّةَ  فاطمة سه.

 كما بلغني ممّن يوثق بخبرهم. 1اشتغاله بالعلم الـنُّخالة

وهو الذي أوصى صاحب التّرجمة بأن يغسله، ولكن لم يحضر في الحين؛ 

حمد لو أولذلك غسله الشّيخ  {بوُدِ }حينئذ في قرية لكونه بعيدا؛ لأنّه كان 

 رضي الله عنهم. {4جلف}وكان من أهل  2الحاج عبد فاط جكوالشيخ 

                                              

 نخالة القمح، هي ما يبقي منه بعد طحنه ونَخله.  1 
 1 Niang 

Diolof 3 
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ومنهم الذي أحاطته العناية الرّبّانيّة، والعطفة الامتنانيّة، واللطفيّة  •

، 1نكالحاج سالف امبيالإحسانيّة، والنظّرة التّجانيّة، الدّالّ على الله بكلّيّته 

وبعد ذلك مولاي وكيل، وهذا السّيّد أخذ الطّريقة أوّل مرّة عن يد الشّريف 

جدّد له الشّيخ صاحب التّرجمة، وأعطاه إجازة، وتبرّكت بها. وكذلك أراني 

، الحاج الهاشمي تَ إجازة أيضا أجازه العالم النحّرير، السّيّد الشّهير،  ذي الال 

وجده في المدينة المنوّرة بأنواره عليه  لـمّاالحاج عمر الفوتي من أبناء الولي 

الصّلاة والسّلام، عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف. وكذلك أجازه السّيّد 

أخو الهاشمي أيضا في مكّة المكرّمة. وله بشير تال الشّهير، العالم النحرير 

بن الفغ. وكذلك إجازة ابن شيخنا والخليفة محمّد فال إجازة من عند الحاج 

أعطاه الإجازة.  محمّد المنصور سه. وكذلك أيضا ابنه الشّيخ 2وبكر سهأبله 

وكان قائما ، {اندر}وهو الذي كان في يده نفقة أهل دار الشّيخ التي في 

بحقوق الإخوان، وحاملا كَلّهم، وقلّما يأتيه ذو شغل إلّا سدّ شغله. 

ي لد فوسمعت من عند بعض الإخوان يقولون إنّه لم يبلغ عشر معشار الوا

                                              

Mbénge 1 
 ربّما الصّواب هو }أبي بكر{ والله تعالى أعلم. 1 
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جزاه الله عن الإسلام خيرا وأطال عمره {والو}الكرم والجود. كان من أهل 

 في الإسلام.

ومنهم خليله ذو الجَنان الفسيح، والفاضل الصحيح، البركة الأجلّ،  •

 {اندر}وهذا السّيّد كان من أهل آدم انجاي، الشّريف المبجّل، السّيّد الحاج 

يقولون إنّه أورع  {فُوتَ }أنّ أهل وأخذ الطّريقة عن الشّيخ. وبلغني 

الورعين. ومن دلائل شرفه أنّه أتته ذات يوم زوجتان بغير طلب منه ولا عِلم، 

 كلّ ذلك ببركة الشّيخ صاحب التّرجمة، الحمد لله.

 ومنهم ذو السّرّ الظّاهر، والفضل الباهر، سيّدي الحاج  •
 
وهذا ، 1بـِـرَامَ كَـي

وهو من الذين يزرعون للشّيخ بستانا كلّ سنة،  {جامـبـر}السّيّد كان من أهل 

 جزاهم الله عناّ خيرا.

ومنهم الفاضل الكامل، والعارف الواصل، ذو الصّدر السّليم، والفضل  •

وهذا السّيّد من الذين أخذوا العلم عند الشّيخ ، 2مـدمـب جـامالعمـيـم، السّيّد 

العلم. وكان من أهل  ثمّ أخذ الطّريقة عن الشّيخ بعد تحصيلهجـان سيس، 

                                              

Birama Gaye  1  أوGueuye 
Thiam 1 
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واجتمعت به في العام الماضي في دار الشّيخ وكان مقرئا ومشهورا  {والو}

بين البلدان، لطف الله به وإيّانا، وأعطاه الله درجة ورزقا قلّ من ناله أو بلغه 

 .{والو}من أهل 

ومنهم الأديب اللبيب، صاحب المفاخر عند الله القريب، المعروف  •

، وهذا السّيّد أخذ أحمد عَـن تَ صمبدة مع البشاشة، سيّدي بالعدالة والسّيا

ى زوّجه بنته، ثمّ أخذ الطّريقة عن الشّيخ، ولم حتّ  1برام كـمالعلم عند الشّيخ 

يزل مشتغلا فيما ينفع يوم الندّامة، ويبغض أهل البدعة. وله زاوية في 

يقرؤون فيها الوظيفة صباحا ومساء. ولـمّا نزلت عنده وجدته  2{كبمار}

كان و مـمـر بنت سه،مجتهدا في أمر الإخوان. وهو الذي زوّج بنته ابن الشّيخ 

 مـمـلوء القلب في حبّ الشّيخ صاحب التّرجمة، نفعنا الله ببركة صدقه.

، ومنهم الصّنوان الفاضلان، العارفان الواصلان، القمران المنيران •

عبد الله وصغيره الحاج أحمد صو والمقدّمان الشّهيران الأطهران، سيّدي 

                                              

Ngome 1 
Kébémèr 1 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
57 

 

ودارهم دار علم ومزيّة، وكانا  1{كاي}وهذان السّيّدان كانا من أهل صو، 

قبل أخذهما الطّريقة على الطّريقة التّجانيّة التي قل من سلكها ولم يكن من 

في الحين أو يكون له فتح ؛ لأنّ من أخذها إمّا أن يكون له الفتح أهل الفتح

عند الممات. والكبير أخذ الطّريقة عن الشّيخ، وأخذُ ورده وتقديمه تقارنا 

فسبب أخذه الطّريقة، بلغني من  عبد الله صو،في زمن واحد، وأمّا الصّغير 

عند بعض الإخوان أنّه أخذه مرض شديد أعجز الأطبّاء، حتّى كاد أن يموت! 

ذلك المرض أراه واحدا من أهل الكشف، وقال له  فلمّا أراد الله إنقاذه من

دواءك تركته، وهو أن تأخذ الورد التّجاني! ولذلك رجع إلى الشيخ صاحب 

 2{دكان}التّرجمة وأخذ الطريقة عنه. وهو الذي كان إمام الزّاوية التي في 

 نقبل أن يبني زاويته التّي بناها، ولـمّا بنى الزّاوية ترك تلك الزّاوية التي كا

الصّغرى. وله قصائد في أمّ الخـيـر إماما فيها. وهو الذي نكح بنت الشّيخ 

مدح الشّيخ، وفي جنان الشّيخ الكبير الكبريت الأحمر، وحبل الله الأشهر، 

 التّجاني رضي الله عنه. وهو وكبيره آيتان من آيات الله.أحمد بن محمّد 

                                              

 1 Gaya 
Dagana 1 
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،  1الحاج عبد فاط جك، والفقيه الرّبّاني، السّيّد ومنهم العالم الصّمداني •

لـمّا 2{جارد}وهذا السّيّد هو الذي خلّفه الشّيخ صاحب التّرجمة في مكان 

انتقل من هنالك. وكان عالما بالفقه، وفاهما بدقائقه، وهو من الأفاضل 

التي هي كبيرة السّيد  4وفي يده بنت الشّيخ {جلف}الجلّة، وكان من أهل 

قلّ مثل له فيما سمعنا، نفعنا الله ببركة هؤلاء أحمد منصور. ل الفاض

ل ليشغ {اندر}عندي في محمّد البشير، السّادات الأخيار آمين. وقدم ابنه 

 بنت صاحب التّرجمة، بلغه الله مقام أجداده. 6فاطمةمن العلم، وأمّه  3شيء

ومنهم العارف الشّهير، صاحب المناقب الكبير، ذو الكرامات الظّاهرة،  •

والمواهب الفاخرة، الشّريف الجليل، ذو المجد الأصيل، من تطهّر من 

كدرات النفّس، وتخلّق بالأخلاق السّنيّة، الذي نزل عند الشّيخ مكان عبد 

فال،  أحمد الأمينالله ابن أمّ كلثوم، صاحب المعارف القدسيّة السّنيّّة سيّدي 

                                              

niang  1 
Ndiarndé 1 

 هي السّيّدة فاطمة سه الصّغرى بنت السّيّدة صفيّة انيانغ، وسميّة والدة والدها }السّيّدة فاطمة وادّ ول{وهي 3 
 التي رأت النور أيام حجّ الشّيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنهم.

 ربّما العبارة هي: ليشتغل بشيء، أو في شيء.7 
 الصّغرى. 5 
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 {تواونَ }وهذا السّيّد مكث عند الشّيخ بعد حفظه كتاب الله. ولـمّا قدمتُ 

؛ لأنّه كان في ذلك الشّريفوتواون وجدته هنالك. ولم يزل متردّدا بين 

في  السّاكنمـمر لو الوقت يشتغل في أخذ العلم عند العالم المفيد الشّيخ 

يخه الذي كان يتعلّم عنده من الذين وش. {تواون}قرية من  {الشّريف}قرية 

 وتصدّروا منه. عبد سيس أخذوا العلم عن الحاج 

وقلبه مـمـلـوء بالتّقوى والمعارف. ولم يُر  {بوََل  }وكان هذا السّيّد من أهل 

 له نظير في تلك الجهة ، وهو آية من آيات الله.

ذا السّيّد كان وه، 1أحمد كي جوسومنهم ذو الحظّ الوافر، والمقدّم الشّاكر  •

حتّى أنّهم يقولون ليس  {اندر}لأهل صلى الله عليه وسلم وكان قارئا مولده  {والو}من أهل 

له مثل في هذا الزّمان في القرية، وهو عالم بعلم اللغة. وأخذ العلم عند 

وكان يقرأ المولد أيضا لخليله وحبيبه  أحمد انجاي،الشّيخ القديم الحاج 

وكان عالما بالمدائح اللواتي  {لوغـا}كلّ سنة في صمب قر سيس،  الحاج

ورأيت إجازته في يده، وتبرّكت بها. ولـمّا حضرته صلى الله عليه وسلم. مدحت جنابه 

                                              

 1 Diossi 
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أحمد انجاي، الوفاة، أوصى أن أكون مصلّيا عليه، ودفن عند شيخه الحاج 

 وقبره هنالك والحمد لله.

ومنهم السّيّد الوامق، والعجب الصّادق، طود سؤدده شامخ، صاحب  •

وهذا السّيّد شرب من بحر مشكاة نور إبراهيم انجاي، يّدي العلم الرّاسخ، س

صاحب التّرجمة. وبلغني من عند بعض الإخوان أنّه مـمّـن يشار إليه بأنّه من 

أهل الكشف، وكان عالما مشهورا في الآفاق، واجتمعت به مرّتين في دار 

ف! الكشالشّيخ، جزاه الله عن الإسلام خيرا. وهذا السّيّد كان يظهر شيئا من 

 وأنشد له صاحب التّرجمة:

 إنّ الكــــرامـــات حــيــــض للــرّجـال فــلا

 

 تـــــضـــف إلــى الــنـّـفـس إنّ الــوصـف لله 

 فـــمــســتــعــار فــلا تـــطــلــب تـــمــلّــــكـــــه 

  

 لا تـــــطــلـــــبــن  غــــيـــره فـي حــضــرة الله 

 خوف الفتنة والفساد، الحمد لله.زجرا له  

ومنهم العالم العلّامة، الدّرّاكة الفهّامة، خزينة الأسرار العرفانيّة، وترجمان  •

 الطّريقة التّجانيّة 
 
 {اندر}الذي اجتمع أهل مــور فـي ابن الفقيه الحسيـن فَــي

، ليس له نظير في علم الفقه، وهذا السّيّد ربّاه الشّيخ صاحب 1في زمانه

                                              

 لعلّه سقط }على أنّه {1 
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التّرجمة أحسن تربية، وعلّمه العلم. وكان أعلم أقرانه في زمنه فيما بلغني، 

وقلّ مثل له في الورع، ولم يكن في قيد الحياة عام تأليف الورقات. وهو من 

 ومدح الشّيخ بقصيدة طويلة في بحر البسيط مطلعها: {اندر}أهل 

 ـهفما وداعكـ والــتـّوديع تـحزان

 

 هيعروكـ تـبـيـانـــل بـسـرّ فـلا حوار 

   إلى أن قال: 

 االـعـصـر مالكن رد فـ انوهو ابن عــثـم

 

 همن في صـبـاه به قد آل فـتـيـانـ 

رحمه الله وبلَّ ثرى قبره بسحائب رحمته آمين. وأبو هذا السّيّد هو الذي   

 تعلّمت عنده علم الفروع.

ومنهم أبو الخيرات وابن البركات، الذي جمع شرف العلم والدّين بعدما  •

أيضا،  {والو}وهذا السّيّد من أهل أحمد جو ارتقى إلى ذرى المجد واليقين 

 كمنية المريدوهو من أشياخي، أقرأني شيئا من كتب الطّريقة التّجانيّة 

م إلّا عدم وغيرها. وما منعني أن أذكر شيئا من الذين أخذ عندهم العل

معرفتي إيّاهم، وهو في قيد الحياة عام تأليف التّرجمة، كان الله لي وله 

ولجميع الأمّة نصيرا ومقيّدا وحفظا بجاه سيّد المرسلين وخاتم الأنبياء 

 والصّدّقين.
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ومنهم ذو الدّيانة المربوطة بالحبل المتين، والنفّس الزّكيّة الموصوفة  •

الملحوظ بعين العناية في الحركة والسّكون  بالفتح المبين، سيّد البركة

وهذا السّيّد أخذ الطّريقة عن الشّيخ صاحب التّرجمة بعد الشّيخ كَـه ، سيّدي 

، ولكن كان قادريّا. وله 
ّ
تحصيله العلم. وكان والده مـمـن يشار إليه أنّه ولي

ريّة. من المقدّمين جملة كثيرة، ومع هذا لم يأخذ هذا السّيّد الطّريقة القاد

 وكان يحبّ الخمول حتّى أنّه لو لقيه أحد لم يعرفه يظنهّ جاهلا. 

ومن فضائله أنّه لم يكن في يده مال كثير، ولكن لم يزل كثير التّعفّف، كما 

﴾ وكان ملازما صلاة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعّفّف قال جلّ وعلا: ﴿

س القرآن. رأيت عنده الجماعة، وقراءة الوظيفة في الزّاوية، والعزلة مع در

 مصحفا يقرأ فيه كلّ يوم السّبع أو الوقف، جزاه الله والمسلمين عناّ خيرا.

ألفا ميـر ابن السّيّد المرحوم ، 1عبد الرّحمان ولرأى أخونا في الله تـنـبـيـه، 

رض، مالشّيخ كه رؤيا أعجبته قبل موت هذا السّيّد؛ لأنّه لـمّا قيل له أنّ السّيّد 

                                              

Wélé 1 
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رأى في النوّم كأنّ القمر نزل من السّماء حتّى أتى تحت الشّجرة التي في دار 

 توفّي فناول بموته.الشّيخ كه فلمّا أصبح قيل له: إنّ الشّيخ كه، 

نت أمّه كا، شيبة فالومنهم الفاضلان الخليلان المحبّان الكبيران سيّدي  •

ن ابن خال الشيخ كامولود ول.أختا لأمّ الشّيخ صاحب التّرجمة. وسيّدي 

رأيت إجازته، شيبة وهذان السّيّدان كانا من أفاضل الإخوان. وأمّا ألف مير، 

نوّر ،  1عبد بولوتبرّكت بها، والحمد لله. وهو الذي زوّجه الشّيخ بنت كبيره 

 الله لحده، ووسّع قبرهُ. وكان عالما بعلم النحّو ومخرجا دقائق التّصريف.

وهذا ، 2امـبـور اندويومنهم ذو التّجارة الرّابحة، والنفّس الصّالحة، سيّدي  •

وأخذ العلم  {اندكار}وهو إمام الزّاوية التي في  {اندكار}السّيّد كان من أهل 

وجدته  {اندكار}وسمع التّفسير. ولـمّا قدمت  {اندر} 4مـودّ فيعند الشّيخ 

 وللمسلمين. باقيا في قيد الحياة، بارك الله لنا وله

                                              

 فَالْ.لقبه:  1 
Mbor ndoye 1 

Mawadd faye 3 
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ي الذمختار جوب، ومنهم ذو الفضائل العديدة، والأفعال الحميدة، سيّدي  •

من قرى كجور. وهذا  {كُـكّـيّـا}وكان أصله  {اندكار}كان نائبا في زاوية 

الذي كان في الإمـام السّيّد أخذ الورد من قبل عن الشّيخ الذي يقال له 

التّجانيّة عن الشّيخ صاحب مشهورا، ثمّ بعد ذلك أخذ الطّريقة  {يوف}

التّرجمة إلى أن نظمه من سلك المقدّمين. وله باع في علم الفقه، وسمع 

 التّفسير أيضا عند الشّيخ. 

ومنهم الخليلان المحبّان لله، العدلان العادما النظّير، كانا قمري  •

عصرهما، وشمسي دهرهما، كلّ واحد منهما في النوّاحي شهير، ومسقط 

وهذا السّيّد هو الذي يوسف جوب، ، الواحد، سيّدي {1مـبـرجا}رأسهما 

ة ، ولم يكن له شغل ولا حاج{فاس}كان في يده بستان الشّيخ الذي كان في 

 .2آســـيــةإلّا في أمر الشّيخ أو خدمته. وهو الذي عنده بنت الشّيخ 

                                              

Ndiabmour 1 
 عنهما.بنت السّيّدة صفيّة انيانغ، رضي الله 11 
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، وهذا السّيّد هو القائم بعيال الشّيخ الذين في مـد صاروالثّاني سيّدي 

؛ لأنّ نفقة أهل الدّار في يده، وهذان السّيّدان، كلّ واحد له حظّ {تواوون}

 في الله بغير شكّ.

ومنهم ذو الفتح المشهود، والفعل المحمود، الفقيه الأجل، والنبيل  •

. وهو عالم {كجور}. وهذا السّيّد كان من أهل 1مالك انديرالمبجّل، سيّدي 

البحث والتّفتيش عمّا جهل منها. ولـمّا  بأسرار الطّريقة التّجانيّة، وكثير

للقراءة وجدته ثَـمّ، وكنت معه في بيت واحد، وكان  {تواوون}قدمت 

ملازما قراءة الوظيفة في الزّاوية. ولـمّا حصل ما رزقه الله به من العلم، تزوّج 

ن . وكا{تواون}و {رفسك}و  {اندكار}ولم يزل متردّدا بين  {رفسك}في 

وأراني إجازته وتبرّكت بها،  ،من الأسرار التّجانيّة حقّاربوا من الذين ش

 الحمد لله.

 

                                              

ndire 1 
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ومنهم البركة الأمجد، والخير الأسعد، المشتغل بخدمة مولاه الحاني  •

وهذا السّيّد كان من الحاج علي جه، المحبوب عند القاصي والدّاني، سيدي 

وأخذ الطّريقة عن الشّيخ، ومكث عنده مدّة سنين، إلى أن أتاه  1{تنكيج}أهل

لقراءة الاحمرار وجدته مشتغلا  {تواون}من الله الفتح المبين. ولـمّا قدمت 

 بقراءة ابن مالك، ولـمّا رجع إلى بلده أقام الزّاوية هنالك ببركة هذا الشّيخ. 

. ولـمّا قدمت عنده في {روفسك}وكان نائب القاضي في 

وجدته مع جماعة يعلّمهم أمر دينهم، ويحضّهم على اتّباع {روفسك}

 الشّريعة، وينهاهم عن مخالفة السّنةّ، جزاه الله عناّ والمسلمين.

ومنهم العارف الذي بلغ في أوج المعالي إلى الرتبة التي ما بلغها من  •

 يةقر {يوف}وهذا السّيّد قرية أصله  عبد الله صمب،الأقران سواه، سيّدي 

. ولـمّا ارتحل لتحصيل العلم، كان ملازما في ابتداء أمره {اندكار}في ناحية 

 ثمّ بعد ذلك تلاقى مع هذا الشّيخ. مـمـر دم، الشّيخ 

                                              

 روفسك.1 
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وتزوّج  {تنكيج}ولما نال ما نال، وحاز ما رزق له من العلم، استوطن 

 هنالك.

وكان صاحب تدبير وعقل ودين وهو ناصح. ومن دلائل نصحه أنّه كان 

يوصي الأصاغر الذين كانوا في دار الشّيخ على القيام في درس ألواحهم، 

وأمر دينهم، ولم يك من هو أفطن منه فيما رأينا. وهو الذي صار قاضيا في 

 بارك الله لنا وله وللمسلمين. {تنكيج}

مَـخُـجَّ انجاي، خطيب، اللظّريف اللوذعي الأريب ومنهم الفقيه العلامة ال •

وهذا السّيّد من الكبراء الفضلاء النجّباء، الذين يشار إليهم بلوغ المرتبة 

القصوى. وهو من الذين أخذوا عند صاحب التّرجمة علم الباطن 

والشّريعة. ولـمّا حصل ما رزق له من العلم، كان يجول في البلاد، ولم 

 يستقرّ بمكان، و
ّ
 ونحويّ وفروعي

ّ
لذلك لم يعرفه إلّا الناّدر. وهو أصولي

ولغويّ، وفي كلّ شيء بلغ الحدّ، ولكن في هذه الأزمنة أكثر مُقامه في 

مـمـر هو الذي تفقّه من عند الشّيخ بوُكَر  انجاي،  جلف، وصغيره الحاج

 كلّاي جو.وبعد ذلك أمّ الشّيخ الجامبري  {فاس}في قرية عـنـت كب، 
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وهذا عيسى صمب، الشّهير،  1م الشّيخ العالم النحّرير، الذي اهدومنه •

وهو من الواصلين إلى الله تعالى حقيقة الوصول. ولـمّا يوف، السّيّد من أهل 

ترك اشتغاله بعلم الشّريعة، كان ساكنا مع الشّيخ صاحب التّرجمة في 

ية ولم يزل فيه إلى أن دعاه مولاه إلى درج الجنان، وفي قر {تواون}

 توفّي بسبب زكام.  {اندكار}

وجعل الجنةّ مقرّ روحه وروح إخوانه، وسقاه الشّراب المختوم بمسك 

 وريحان، ولم يك له إلّا ابنتان فقط، وهو آية من آيات الله.

حسن الومنهم الشّيخ صاحب المواهب النفّيسُ، لكثرة عبادة ربّه القدّوس،  •

. وهذا السّيّد من الذين أخذوا عن  لايكجوب،  غدا عند ربّه محجوب 

 {جارد}صاحب التّرجمة علم الباطن والشّريعة، وكان من الذين معه في 

لأنّه ربّاه، ولـمّا خرج من  يوسف جوب؛وهو الذي خرج في يده أخونا 

إلى يد الشّيخ صاحب التّرجمة، إلى أن جعله مقدّما  يوسفصار  {جارد}

ت وجدته فيه، وكن {فاس}ان في يده البستان. ولـمّا قدمت وك، {فاس}في 

. مازلت أسمع من أفواه النّاس {فاس}معه في دار واحدة مدّة كوني في 

                                              

 أيضا عندنا مشكلة في فهم معنى هذا، لعدم نسخة أخرى مقابلة.1 
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قلّ مثل له في العلم وكثرة العبادة إلى أن تلاقينا الحسن جوب، يقولون: إنّ 

ن سفر، م لأنّه لـمّا انتقل الشّيخ إلى دار البقاء، قدم {اندكار}بعد الشّيخ في 

وجدته فوق ما سمعته عنه من العبادة وكثرة  {اندكار}ولـمّا تلاقيت معه في 

 {فاس}ولـمّا رجع من سفره كان في  بشير جوب،التّحرّز. وهو والد الغلام 

 .{جامبـر}إلى الآن فيه. وهو من أهل يوسف جوب، مع صغيره 

وهو من  {جلف}وهذا السّيّد من أهل ، 1مـسـكـكـومنهم الشّيخ النحّوي،  •

الذين حازوا الشّرف والرّتبة. وفي آخر عمره رحل لطلب علم الفروع إلى 

ومكث عنده مدّة. ولـمّا فرغ من الفروع رجع كلّاي جو، الشّيخ الجامبري 

وسكن في ناحية  {سالم}وبعد ذلك انتقل إلى  2{بــر}إلى داره في إزاء 

، وله قرية هنالك، وفي تلك القرية توفّي رحمة الله عليه وعلى 4{انكنكنيو  }

 يوسف انجاي.موتى المسلمين. وهو تزوّج بنتَه أخونا المشارك 

                                              

Massékk  1.ربما 
 1 Pir  أوMbar 

Guinguinéw  3 
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ومنهم الشّيخ الورع الصّالح، والعابد الناّصح، الحافظ لكتاب الله، الشّيخ  •

، السّاكن في قرية مـمـر بـنـت كي، 
 
 احبوهو من الذين أخذوا عن صجَكَ بـَي

التّرجمة الطّريقة التّجانيّة. وهذا السّيّد من الذين يزرعون للشّيخ البستان 

وأتيته مرارا في داره لأجل خدمة البستان؛ لأنّي لـمّا كنت  {فاس}الذي في 

متى أراد الشّيخ اجتماع الناّس لأجل إصلاح البستان، أرسلني  {فاس}في 

من الرّجال، لله درّه. وأمّا لكي أدعو الناّس، ولذلك أتيته في داره. وهو 

أشياخه في علم الشّريعة فلم أعثر على أحد منهم. وانتقل من دار الفناء إلى 

لقاء ربّه قبل وضع التّرجمة، فعلى قبره لا تزال رحمات الله تتهاطل 

 وتنصبّ، آمين.

وهذا السّيّد مالك سلان، ومنهم الشّيخ الفهّامة، والعالم العلّامة الدرّاكة،  •

 من 
ّ
الذين يزرعون للشّيخ البستان، وعند جماعة من التّلاميذ. وهو فروعي

مَـمَّ جُور  . وهو الذي زوّجه صاحب التّرجمة زوجة تلميذه وكجوريّ 
بعدما  1

، انتقل إلى دار البقاء،  وهو من الذين دعاهم الشّيخ  {فاس}في مَــتِ دُك 

                                              

Mama dior 1 
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. وهو 1{كاي مخ}في مـور جـام فيما وقع بينه وبين الشّيخ مـمـر بـنـت سه 

 .2الأنَ دَرِيَّة  أخذ العلم عند البقعة 

وبعد أن رجع، لقي صاحب التّرجمة، وأخذ عنه الطّريقة التّجانيّة ذات 

 الأنوار والمواهب اللدنيّة، وهو من أهل الفضل والخير.

وهذا السّيّد حامل ، 4مـمـر حَوَ جُكَ ومنهم الأخ الفاضل الباذل، الشّيخ  •

ونحيل الجسم؛ لخوف ربّه، وملازم لعبادته. ولم يزل كلّ سنة  لكتاب الله،

ولا ينام ليلا؛ لدرس القرآن، ، {تواون}يأتي إلى زيارة صاحب التّرجمة في 

ابنته.  {3كول}السّاكن في علي به ولا تعتريه سآمة. وهو الذي زوّجه الشّيخ 

 يع الفنون، ومكث عندي مدّة إلى أن قرأ عندنا جمأحمد كبوأتاني ابن أخته 

بَ التي يحتاجها الطّالب. ولـمّا تصدّر من عندنا شرح نظم شيخه  مَدَ بَم   أَح 

 
ُّ
ي تزوّد الصّغار، ثلاثة أجزاء! وهو مفلق. وهذا الغلام شهد الشّيخ ، 6البكَ 

                                              

 Ngaye mékhé 1.وقد سبق سرد القصّة عند ترجمة الشيخ مور بنت سه رضي الله تعالى عنه 
 {loius-Saintنسبة إلى العاصمة القديمة } 1 

Ndiouga/ 3 
Ngeewoul 7 

 مؤسّس الطريقة المريديّة، رضي الله تعالى عنه. 5 
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، بأنّه من أهل العلم، أدام الله عمرنا وعمره في طاعة الحاج امبك بص

 الرّحمان.

المصطفى جوب، الطّيّب، الماجد الظّريف الأريب، ومنهم الشّيخ العلّامة  •

وهو بلغ الغاية من كلّ شيء ما، وكان في قيد  {والو}وهذا السّيّد من أهل 

ولذلك  {1جيج}كلّ سنة في قرية صلى الله عليه وسلم الحياة، وكان من عادته قراءة مولده 

 
ّ
قدم عندنا لتعلُّم خلاص الذّهب في سيرة خير العرب، ولـمّا أتمّه دفع إلي

ن الفلوس، ورددته إليه، وقلت له: ادع الله لي خيري الدّنيا والآخرة، شيئا م

ودعا لي. رزقنا الله وإيّاه وجميع المسلمين استجابة الدّعاء بجاه شيخه 

 صاحب التّرجمة.الحاج مالك وشيخنا ووسيلتنا 

، 2مكـيومنهم المفسّر الوثوق، والمعرّف المنصور، بالعدالة الموصوف  •

أيضا، وكان مدّة عمره إذا فرغ الخريف سافر  {والو}من أهل وهذا السّيّد 

يعلّم الناّس أمر دينهم، مـمـر وَدَّ، ويمكث فيه عند دار أخيه الحاج  {بوََل  }إلى 

ويحضّهم على ترك البدع واتّباع السّنّة حتّى صار يفسّر لهم كتاب الله تبارك 

                                              

 Gniidjieربّما. 1  
 1 Magueuy   أوMacki . 
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يقتدوا به، وما هو وتعالى؛ ليعلموا وليميّزوا ما هو الحقّ والصّواب؛ ل

 الباطل؛ ليجتنبوه. 

وهو مضى إلى رحمة ربّه قبل وضع التّأليف. وما رأيته حقيقة الرّؤية، ولكن 

ومكثت في داري مدّة. ولم تفتها  {اندر}، قدمَت  عندنا فيحفصة كيبنته 

صلاة أبدا، ولذلك علمت بأنّ والدها من الرّجال؛ لأنّ أبناء العلماء في هذا 

هم لايشتغلون شيئا من أمور الدّين، ولذلك تجدهم لا يحضرون الزّمان جلّ 

صلاة الجماعة، بل همّتهم طلب الدّنيا والجولان في طلب الفلوس، ليس 

 لهم همّة غير ذلك!

وهذا ، 1جـبـريـل كـيـنومنهم الحامد المحمود، وبسبقه وفضله المشهود،  •

انتقاله، قام الحاج  وكان إمام الجامع فيه. وبعد {اندكار}السّيّد من أهل 

مَقامه في الجامع. وهو رجل حليم وحريص في طلب مصطفى جوب، 

، مصطفىالعلم، وفي طاعة ربّه. وهو والد الغلام الذي صار نائبا عن الحاج 

 في الجامع الاندكاري.أحمد الأمين كين، 

                                              

Ngenne   1 .ربّما 
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مع صاحب التّرجمة، كان يأخذ عندي شيئا من علم  {اندكار}ولـمّا كنت في 

الظّاهر. ولم يطلب الدّنيا قط لكونه من الزّهّاد. فضله باد كشمس النهّار، 

وتوفّي قبل وضع الكتاب، ألحقه الله من الذين يسكنون غرف الجِنان، 

 حتّى يبلغ مقام والد آمين. أحمد الأمين،وأطال عمر ولده 

الاندكاري، المصطفى جوب ليتي حقّا الحاج ومنهم خليلي وحبّي وك •

إلى إكرام الله إيّاه، جبريل كين وإمام الجامع بعد انتقال الشّيخ المرحوم 

وهذا السّيّد حجّ بيت الله مرارا، وهذا يدلّ على حرصه في طلب العلا، ولا 

تأخذه في الله لومة لائم، ومبغض على أهل البدع، ويزجرهم حفظا على 

ديّة، كما كان ذلك دأب المتقدّمين، وهو حريص ومحبّ على السّنةّ المحمّ 

إعانة طلاب العلم، وفي آخر عمره يشتغل بطلب العلم، كما كان في ابتداء 

أمره مع علوّ مرتبته، وذلك نادر في السّوادين، من كان منهم صاحب درجة 

بسبب مال أو بعلم بانتساب من العلماء، فإذا لا يشتغلون بشيء من العلم، 

ومع ذلك يعيبون من يشتغل به ويبغضونه، ويقولون فيه ما لايليق حتّى كأنّه 

فعل لهم شيئا! ولذلك ترك جلّ أهل البلاد التعلّم والتّعليم، ونحن لم نعلم 

والذين أوتوا العلم درجة أعظم من درجة العلم، بعد قوله جلّ وعزّ: ﴿
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كثرتها كأنّا لم نؤمر ﴾ إنّا لله من ضيعة الخير وأهله وإفشاء البدع، ودرجات

 :شعرصلى الله عليه وسلم. باتباعه

 ارسوف تـرى إذا انجـلى الغـب

 

 ارحـم أفـرس تحـتـكــ أم 

 أحمدومنهم الشّيخ الجامع لجميع الخيرات، الموصل لجميع السّعادات،  • 

وهو أخذ  {جامبور}تولّى الله أمره حيث صار. وهذا السّيّد من أهل صار، 

أخذ الطّريقة عن صاحب التّرجمة إلى أن نظمه ، ثمّ مـمـر لوالعلم عند الشّيخ 

يه. ومكث ف {قباّن}الحناّن المناّن، إلى زمرة المقدّمين، ثمّ انتقل إلى ناحية 

لـمّا كنت مع الشّيخ صاحب التّرجمة ليقرأ عندي  {اندكار}ووجدني في 

ولم يزل يجتهد فيما  {قباّن}الحريري وابن مهــيّــب، وبعد ذلك رجع إلى 

ينفع يوم الناّقشة وما يوصله إلى رحمة ربّه حتّى اخترمته المنايا، فعلى قبره 

 ليتعلّم، ولكن لم يمكث {اندر}سحائب الرّحمة والرّضوان. وأتاني ابنه في 

حتّى  {اندكار}في القرية ثلاث ليال! ثمّ رجع. وبعد ذلك تلاقيت معه في 

 الآن فيه.

الجامبري أيضا. وهذا السّيّد من أبوبكر كب محبّه وقرينه ومنهم خليله و •

لإصلاح البستان. وأمّا أشياخه في العلم فلم  {فاس}الذين يقدمون في 
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أعرف منهم أحدا. وهو من أهل الفضل والخير. وطال عهدي به، لم أعرف 

هل هو في قيد الحياة أم لا. الحمد لله الذي جعله على هذه الصّفات؛ لأنّ 

قلّ فيه من يقتفي السّنةّ، لكثرة الدّعاوي، وكلّ يوم تموت فيه سنّة،  الزّمن

 صلى الله عليه وسلموتحيى بدعة. وكثر الدّخن في زمانن! ونطلب من الله ببركة نبيّنا محمد 

أن يخرجنا من هذا الدّخن، وأن يدخلنا دار السّلام، مع جوار النبّيئين 

 والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين، آمين.

  ومنهم الشّيخ •
ّ
، الكريم السّنيّ

ّ
، الفاضل الذّكي

ّ
الأريحي، والعالم اللوذعي

وهذا السّيّد من حملة كتاب الله تبارك وتعالى وعامليه. وهو مـمـر انجاي، 

 متبحّر من كلّ علم. وأكثر عبادته درس القرآن.

بلغني من عند بعض الإخوان أنّه لـمّا سافر إلى زيارة الحرمين الشّريفين، 

فينة، ختم القرآن ختمات قبل وصوله إلى الحرمين! فلمّا حجّ وركب في السّ 

أتاه داعي الله إلى لقائه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم وزار سيّد الورى، وأفضلَهم إجماعا 

إلى داره، وذلك دليل على أنّ حجّه مبرور، كما في الكتب، نفعنا الله ببركة 

ه من حجّه، وأفاض على قبره سحائب الرّحمة والرّضوان، وجعل في أولاد

 الحاج مالك.يكون له خليفة بجاه شيخنا ووسيلتنا إلى ربّنا 
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ذا وهلـن فا جاي. ومنهم السّيّد العجيب، لحسن خصاله العريب، الشّيخ  •

قرية  {الشّريف}في مــمــر لو، السّيّد أخذ العلم عند العالم النحّرير، الشّيخ 

لى منه الطّريقة إ ثمّ بعد ذلك لقي صاحب التّرجمة، وأخذ {تواون}قريبة من 

أن نظمه الله من سلك الفضلاء النّجباء الفقهاء. وبيده خرج أخونا في الله 

وهو من  {امبور}إماما الجامع في قرية  الذي كان، 1دمب صلّ وفي الطّريقة 

هو الذي فسّر له صاحب لن فا جاي أعجوبة الزّمان! وهو أي: الشّيخ 

لـمّا ، و{سنكال}ر العلماء في حضره أكث {تواون}التّرجمة كتاب الله في 

كانوا في وسط التّفسير طلبوا من الشّيخ أن يفسّر لهم أكثر من حزب، لشدّة 

 فلمّا أتىمَـيُـرُ صَلّ الجوع لكثرة الناّس. وأرسلوا إليه الشّيخ 
ّ
ليه قال إ الكـيكي

له الشّيخ: إذا رجعت إلى جميع من حضروا في القرية من العلماء والفقهاء، 

قل لهم بأنيّ الحاج مالك من أتى تحت باب داري، لطلب العلم يكون تحت 

يدي، لأنّ الطّالب يكون عند شيخه كالميت بين يدي غاسله، لايتحرّك بشيء 

إلى داره،  نلفلمّا تمّ التّفسير رجع الشّيخ  ما، ولا يتخيّر شيئا فوق مراد شيخه!

ن بره، وعلى قبور إخوانه مثمّ توفّي بعد سنين من رجوعه، فرحمة الله على ق

                                              

Démba sall 1 
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المؤمنين والمؤمنات، ياربّ ببركة هؤلاء الرّجال، ثبّت قلبي على الإيمان، 

 وقدمي على الصّراط، ورآني وجوههم يوم القيامة، آمين.

الذي كان إماما بران صار ومنهم الشّيخ الكريم، صاحب المفاخر الحليم،  •

وهذا السّيّد من أهل ايبِ  سكّ، مَ في الزّاوية التّواونيّة، بعد موت الشّيخ 

لأنّ ، زوجته، 1أحمد انجاي مابـيـيوكفى في فضله كون بنت الحاج  {والو}

الفضائل وأحرى لما حاز  2بنات العلماء والفقهاء لا يتزوّجن غالبا إلّا ذوو

من المواهب اللدنيّة، والمراتب الرّبّانيّة. وهو مشارك في طلب العلم؛ لأنّه 

خ وأمّا الفقه فأخذه من عند الشّي {تواون}شتغلون بالعلم في كان من الذين ي

المتقدّم. وهو من الذين بلغوا بالعدالة مرتبة، لله درّه جعلنا الله مايب سكـ، 

وإيّاه من الذين يسكنون غرف الجنّة ويجاورون مع النبّيئين والصّدّيقين 

 والشّهداء، بعد أن أطال أعمارنا في طاعته.

                                              

Ma beye 1 
 ربّما الصّواب ــ إن لم أجانبه ــ أنا هو }ذوي{1  
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وهذا السّيّد  ،1موسى انـجــكوامق، والفاضل الحاذق، الشّيخ ومنهم الأخ ال •

بعد أن كان من حملة القرآن وتجويده، رحل لطلب العلم، وجال في البلاد 

ولازمه ولم يفارقه في زمن من  {اندر}حتّى قدم عند صاحب التّرجمة في 

، الأزمنة. فلمّا نال ما تمنىّ من العلم، زوّجه الشّيخ  لميذه، تبنت صفيّة جُوب 

وهو الناّئب في الزّاوية التّواونيّة. وهو آية من آيات الله وقلّ مثل له في علم 

القراءات. وكان فاضلا وعابدا، كان الله لنا وله وليّا ونصيرا، وأطال عمرنا 

 وعمره في طاعته، ووقانا وإيّاه شرّ الشّيطان.

اد حيه الأورومنهم الذي نبعت في صدره مياه الشّريعة، وانتشرت في نوا •

، التّجانيّة، سيّدي 
 
وهذا . 2جـيـرن يُــرُ وهذا السّيّد أخذ الفقه عند مُــمَــر  فَـي

. ثمّ لما تصدّر من عنده تلقّى الشّيخ، {4بــرج}السّيّد المعروف في قرية 

وجدّد له، لأنّه أخذ الورد من قبل. ولـمّا قدمت عنده وجدت في يده إجازة 

                                              

 1 Niang. 
Thiérno yoro 1 

Bargni  3.ربّما 
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أجازها له الشّيخ في جميع الأوراد والأسرار التّجانيّة، مع ما اشتملت عليه 

 من الشّروط. نظمنا الله وإيّاه من أهلها، وتبرّكت بها، والحمد لله.

وهو عالم بالفقه وفاهم بدقائقه ومشكلاته، مشهورة وغير مشهورة، راجحة 

ن، يكرم الرّجل عند الامتحا"ومرجوحة، من امتحنه قبلِ ما نطق، وفي المثل

 . ومدحته بقصيدة في بحر الكامل، مطلعها:"أو يهان

 ـادأشكو إلى ربيّ أمور سـع

 

 راديقــتـلت فـؤادي حـبّهـا ومـ 

   إلى أن قلت: 

 مـــمــر الــذي فــي ســبــقــه بــلــغ الــعــلا

 

 لا غـــرو فــي تــحــويــزه بـــرشــــاد 

 الــــكـــون فــي تــفــريــــقــــهجــــــدواه عـــمّ  

  

 للـــه مــن شــخــــص رفــــيــــع نــــجـــــاد 

 لا تـــــعــجــــبـــوا مــن كــونـــه مــــأوى لـــنــــا 

 

 كـــلّ الــــعــــلا حـــاو وحــــاز ودادي 

كنت ومنهم العالم المتقن الرّبّاني الملازم لخدمة ربّه الحاني سيّدي  • 

أيضا، وهو من الذين يزرعون  {جامـبـر}وهذا السّيّد كان من أهل ، 1جوب

للشيخ بستانا كلّ سنة، ولم يزل على ذلك إلى أن اخترمته المنيّة، رحمة الله 

 عليه وعلى المسلمين.

                                              

 1 Ngounta diop  .ربّما 
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ومنهم الفتى الأديب، والغلام الأريب، ذو المواهب اللدنيّة، والمفاخر  •

وهذا السّيّد هو من الذين زاروا قبّة الشّيخ رضي خليل كـمـر، العليّة، سيّدي 

. ولـمّا ورد عند الحضرة الفاسيّة، والقبّة الرّبّانيّة، لزيارة {فاس}الله عنه ب

بن  أحمدمتّقين، الشّريف مولاي القطب سيّد العارفين، وخاتم الأولياء ال

التّجاني، أحلّه الله دار التّهاني، أنشأ القصيدة الكامليّة التي مدح بها مَحمّد 

 الشّيخ، مطلعها:

 رادييـا أهل فاسٍ فزتُـمُ بـمـ

 

 راديروض الـتـّجــاني رأس مال م 

 رادـفرد الأفـمي يميل لبقـلــ 

 

 ادوالأوتـ ولـســيـد الأقـطـاب 

 اغم مـبلّ وتـفرّد بالعلـ قـطب 

 

 ادمـعالم الأسـعـ ـميـنلللعا 

 1اـدّ الـعارفيـن والايــمروح ت 

 

 الهـ 
ّ
 اديمن بحـر أنـوار الـنـّبي

 ود بـــــوردهشـيـخ به سـعـد الـوجـ 

 

 ن الأورادله مـا أبدى مل 

   إلى أن قـــال: 

 ن  دَ خـيـرَ مَ مأعني أبا الـعباّس أح

 

 ادلله ذي الإيـجقـاد الورى  

 اي أتـيتـكـ راجـيـيا شيخـنا إنّ  

 

 ادـاصد العبّ قل ماسرّ الوص 

 اإنيّ أتـيـتـكــ زائـرا لكــ راجـيـ 

 

 راديبمقـامكــ المكتـوم نـيل م 

 هيـا فاسُ سلــطــانَ الـبلاد بروضـ 

 

 غــدادعط للـبـأعطـيـت ما لم يـ 

 الله لنا وله وليّا ونصيرا.لا فضّ الله فاه، ولا شلّت يداه، كان  

                                              

  في الكلمة نظر!! وأظنّها }ولاية{ والعلم عند الله.1 



الإخوان في تعريف مقام شيخنا ذي العرفان           سلسلة الأثواب الجديدة                    الاعتناء: بابا عبد العزيز سه شيخ  تحفة  

 
82 

 

ومنهم الأخ الوامق، والخلّ الصّادق، والشّبل النبّيل، والأديب الأصيل،  •

ولـمّا رحل  {2كـاية}وهذا السّيّد من أهل  علي فال.سيّدي  1ابن كبير الشّيخ

لتحصيل العلم، ألقى عصى التّسيار إلى الديار التّواونيّة، ولازم الشّيخ إلى 

 من سلك المقدّمين، قضى الله حوائجنا وحوائجه.أن نظمه الله 

ومنهم المحبّ الصّادق في محبّته لسيّدنا رضي الله عنه، ذو المقام  •

وهذا السّيّد كان محبوبا عند الحاج وُكـُ بَه . المحترم، والجنان المعظّم، 

خ يسيّدنا؛ لأنّ والده من أبناء السّيّد الذي أوقد نارا لجهاد الشّرك والباطل الشّ 

جزاه الله عن الدّين  {سالـم}الذي أظهر الله به الدّين عند ناحية  4مَبَه  جَقُ 

 خيرا.

، {نتواو}ولـمّا رحل الحفيد المذكور لتحصيل العلم، أمّ الشيخ عند بقعة 

 وهنالك أخذ العلم.

                                              

 الحاج مالك. 1 
Gaya 1 

  3 Maba Diakhou Ba 
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ولـمّا رجع إلى مقرّ أصله أقام هنالك الجامع ببركة هذا الشّيخ، وهؤلاء 

من أنوار الشّيخ وشربوا من بحر مشكاته. نفعنا الله  السّادات اقتبسوا

 ببركتهم.

ومنهم العارف بالله، عنصر المكارم والكمالات والمفاخر، وينبوع  •

المعارف والعوارف والدّيانات، المؤيّد بالدّلائل والعلامات، النذّير البشير 

ووجد  {سالـم}وهو رَجِل من بلده ، 1عبد كجلأهل الطّاعات، الشيخ 

ولازمه. كان في ذلك الزّمان مشتغلا  {جارد}احب التّرجمة عند قرية ص

بتحصيل العلم، ولم يزل همّه العلم إلى أن قيل إنّه ليس له نظير من الأقران، 

عقله ليس له عبد كج وسمعت الشّيخ صاحب التّرجمة مشافهة يقول: إنّ 

اء التّام، لذكحدّ! وشهد صاحب التّرجمة له بوفور العقل وبكثرة التّفتيش وا

مشتغلا بالعلم، وجدني هنالك حتّى قرأت شيئا من  {تواون}ولـمّا كنت في 

 الحريري عنده. جزاه الله عناّ والمسلمين خيرا.

                                              

Kandie  1 .ربّما 
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من الذين أخذوا عنه بلا واسطة، ولكن لم  1وذكرت هناك ثمانية وتسعين

أذكر منهم إلّا أقل قليل؛ لأنّ الذين خرجوا من يده لا يحصى عددهم، فمن 

 ذا الذي يكيل أمواج البحر، ويعُدّ حصى الرّمل؟ ! 

وحقّ لي أن أذكر ثلاثة من الذين أخذوا منه العلم، وبلغوا ما بلغوا، وحصلوا 

في أفقه، وبدر في محلّه، وما منعني أن ما حصلوا، وكلّ واحد منهم شمس 

أعزل ترجمة لكلّ واحد منهم إلّا أنّي لم أعرف أنّهم من الذين نالوا إجازة أم 

تُهم.لا، ولم يبلغني ذلك من أحد، ولذ  لك أعتزلهم عن الذين ترجَم 

فاق لهم الغلام الكامل، العارف الواصل، ذو المقام العالي، في أوج  •

وعلمه بحر لا قعر  {كاية}وهذا السّيّد كان من أهل علي جوب، المعالي، 

ــبُر عليه، وأنا بنفسي  له، ونهر لا ساحل، ولو كان العلم بحرا لكان مَعبَرا، يَع 

 لم أر له مثِلا من الذين خرجوا عن يد هذا الشّيخ.

                                              

  1{98} 
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 {واونت}ومن أعاجيـبه أنّه لم يقرأ شيئا إلّا حفظه مع صغر سنهّ. ولـمّا قدمت 

لاحمرار، وجدته مشتغلا بقراءته، أطال الله عمرنا وعمره، وزادنا لقراءة ا

 وإيّاه التّقوى.

والثّاني من له الأقدام في صدور المحافل، الجامع لأشتات الفضائل، أبو  •

وهو الذي لـمّا رجع  {كجور}وهذا السّيّد كان من أهل ، 1علي كـيالبركات 

من طبعه، ولم يكن صحيحا، أمره الشّيخ بنقله. ثانيا، وكان  2ديوان الشّيخ

عالما عاملا، ويوقّر الكبير، ويرحم الصّغير. آية من آيات الله. وقرأ في ابتداء 

فلمّا أراد أن يملأ قرِبته حطّ رحله في ساحة مكت سه، الأمر عند الشّيخ 

 الشّيخ، ومكث عنده حتّى ارتوى.

اسٍ، مـمـر ب، والبحر المتزهّد، صهر الشّيخ سيّدي والثّالث الغلام المتوحّد •

ودارهم دار علم وسيادة. وهو حافظ  {جلف}وهذا السّيّد كان من أهل 

لعلم وأخذ ارقــيّــة، لكتاب الله تبارك وتعالى. وهو الذي نكح بنت الشّيخ 

 عن الأشياخ الكثيرين.

                                              

 1 Gueuye 
 الحاج مالك. 1 
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عبد د والسّيّ عبد كـج، ومن أشياخه الشّيخ العالم النحّرير، والفقيه الشّهير، 

 نسأل الله أن ينفعنا ببركة هؤلاء الأخيار.فاط انـجـكـ، 

رضي  {إبراهيم جوب}خـــــاتـــــمــــــة، مع شيء من ترجمة المؤلّف الشيخ 

 الله عنه

لأنّي  {والو}قرية من قرى  {بربنت}ولـمّا أزمعت على الخروج من قرية 

الك ومكثت فيها عامين عند شيخي لـمّـا ارتحلت لتحصيل العلم، نزلت هن

، الذي على القاضي مجخت كلوهو أخذ النحّو عند ، 1بلّ جاجومعلّم خالي 

الله توكّل، لأنّي ابتدأت النحّو من عنده، إلى أن وصلت ابن مالك، حتّى 

قرأت منه شيئا. وفي الثّالث بلغني اسم هذا الشّيخ وما يقوله الناّس في مدحه 

من العارفين بالله، فتوجّهت نحوه مكرّرا بلسان  وورعه ووصوله، وكونه

الحال عسى أن يهديني الله سواء السّبيل، وأقوم المذاهب، وسرت 

واجتهدت ولم تزل الأشواق تغبر بي نحو تلك المشاهد العاطرة النوّاسم ما 

                                              

Balla diagne 1 
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لا تفري به أيدي الأينق العشّاق النجّيبات الرّواسم، منشدا لسان الحال كلّما 

 و الحبيب التّرحال:جدّ به نح

 ـره أربي في غيليـا مــأربـا ليس 

 

 بالـطل ىإلـيـكـ آل الـتّـقـصّي وانـتهـ 

ولسان هواتف الحقائق يناديني في ذلك كلّه، وأجيب ما ضاع، من زار  

، ولـمّا حُظي لي بالوصول، تقدّمت في الحين إلى لقياه، الحبيب نال المنى

فلمّا جئت وجدت عنده الكهول والشّبّان محدقين به، وبيد كلّ واحد 

إن شاء الله! وجلست في أخريات  هنا الـمكـان ورقات فقلت في نفسي: 

الناّس ، فلمّا أتمّ  القراءة، قال: أين الذي أتى الآن وسلّم؟ فقلت له: أنا 

وقمت وسلّمت عليه، فلمّا صافحني سألني عن بلدي يم جوب، إبراه

فقال ما مرادك؟ فقلت له: مطلبي  {والو}واسمي، فأجبته بأنّ منشئي 

ومرادي أمران، طلب العلم وأخذ الورد، وساعفني في المطلب، وأعطاني 

 شروطها التي في الكتب. عنده
ّ
عشر سنين أو أكثر.  1الورد بعد ما عرض علي

ما رزقني الله به من العلم، أغراني الحرص الذّكرَ والتّبيين  فلمّا حصلت

                                              

 هذا المعنى، والله أعلم.{ شيء من قبيل: فأقمت أو فمكثت وما إلى ذلك من عندهربما سقط قبل قوله:} 1 
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لبعض فضائله؛ لأنّ الذي ذكرته من مناقب هذا الشّيخ صاحب التّرجمة أقلّ 

 قليل مـمّـا أبقيت، جزاه الله عن الإسلام خيرا.

الكراريس إظهار شيء من العلم، بل لما جبلت  1والله ما قصدت في جميع

النفّوس على حبّ مَن أحسن إليه، وأوصي كلّ من رأى في هذه الورقات 

 شيئا فليصلحه بعد تأمّل، كما قال:

 لـفــسـاد بالـتّـأمـلح الوأص

 

 دّلفـلا تـبـ 2ةوإن بديـعـ 

إن مكّناّهم في الأرض أقاموا  الذينجعلنا الله من الذين قال في حقّهم: ﴿ 

 .﴾الصّلوة وآتوا الزّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

نسأله تبارك وتعالى أن يديمنا على الاشتغال بخدمة، ويميتنا على الإسلام، 

 ويجعل آخر كلامنا كلمة الإخلاص.

 الحمد لله ربّ العالمين.

 

                                              

 أو في جمع...1 
 { بدليل التّأمّل.بــديــهــةربّما } 1 
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 المقدّمة

 

﷽ 

 على سيدّنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم وصلّى الله

الحمد لله الذي أمر بابتغاء الوسيلة، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه 

 الجزيلة.

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى "والصّلاة والسّلام على سيّد مضر القائل: 

 الرّسول المؤيّد بالمعجزات الواضحات صلى الله عليه وعلى "الجهاد الأكبر

رين من الرّجس في محكم الآيات، وعلى أصحابه الهادين  آله المطهَّ

 المهتدين، والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين.

 القدير، 
ّ
، للهمحمّد بن عبد اوبعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه، الغني

 المعروف 
ّ
جعل الله مثواهما بحبوحة بـمحمّد تابان، الـمـكـ الـمـجـلسي

 ان.الجن

هذا وقد خطر ببالي أن أجمع نبذة من ترجمة الشّيخ الفقيه، الإمام العالم 

العلّامة الهمام، غوث الأنام، ومصباح الظّلام، وإن كان مثلي لا يُترجِم لمثله 
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من الأئمّة الأعلام، وما ذاكـ إلّا لقصور الباع وتراكم الهموم، وقلّة الاطّلاع، 

 وسمّيتها: 

 ــالكـ، في التّـعـريف بالشّـيخ الـحــاج مـالكـ.مـواهب الوهّـاب الـم

 واء الطّريق:فأقول وبالله التّوفيق، وهو الهادي إلى س

 تــعـــريـــفــه وذكـر نسبه رضي الله تعالى عنه:

 الفهّامة، من فاق "
ّ
 النقّي

ّ
هو الإمام العالم العلّامة، الشّيخ الفقيه الصّوفي التّقي

صيته في جميع الآفاق، الحبر المحقّق، الزّاهد أهل عصره بالإطلاق، وطار 

الورع المتواضع العابد، الأديب الحسن الأخلاق والشّيـم، فريد عصره في 

العرب والعجم، المجدّد للقرن الرّابع عشر عند كلّ ذي عقل سليم، يُبصّر 

الكاشف عويصات المسائل، زاد الرّاحل، ومأوى الـمُـرمـل الناّزل، المقتدي 

لخلق أجمعين، والخلفاء الرّاشدين الهادين المهتدين، عليه وعلى آله بأفضل ا

وأصحابه أفضلُ الصّلاة والسّلام، ما ترنّم على أفنان البان الحمام. الشّيخ 

 العالم بفنّ 
ّ
 طريقة، الأصولي

ّ
 مذهبا، التّجاني

ّ
الأشعري اعتقادا، المالكي

ر بفنّ السّيرة، بل المحرّ الفروع، النحّوي اللغويّ، البياني العروضي، العالم 

 لسائر الفنون، العارف بالله. 
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 نـــســبـــه، رضي الله تعالى عنه.

، بن معاذ  1بـــدِنْــب  المشهور الحـاج مالكـ بن عثمـان،  يْــج  بدنب المشهور خُـر 

، ، الجلفي نسبة إلى جلف، وهي بلدة من يوسفبن  عليبن مـحـمّـد بن  بُـنَّ

 قرية، وهي من قرى ، الصّي 2{سـنـكـال}
ّ
يومّي بتشديد الميم  {جلف}ني الـسُّ

الـبـوسطة المشهورة عند أهل  3{بُـدور}وهي قرية قريبة من  {سُـــيُـــومّ }نسبة لــ

 الدويـر.القبلة 

على ما سمعته من  {جلف}فأما معاذ فهو أوّل من اشتهر من أجداده في بلدة 

بالعلم والعمل به. وأبناؤه كلّهم الثّقات، وهو من الأفاضل الذين اشتهروا 

 علماء، وبناته ولدن العلماء على ما سمعناه مـمّن يوثق بخبره.

 ، وأحمد وعثمان والمختار ف اتـِمْ.4المختار بنِدْ  ، وعـبـد خُــجَّ فأمّا أولاده فمنهم 

مْ بُنكُْ وله بنات فمنهنّ  ـر  ، وه  ـتِ دنب، وب اسِنْ دنب، وخديجة، وسِنَّ م 
تِ 5  ـ، وم 

 أُخْـرى وعـائـشـة.

                                              

 1 Démba 
Sénégal  2 

Podor 3 
pénda  4 

 5 Arame mbonko 
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 . بابو سعيدو 1محمّد مجكيـن، فله أولاد، فمنهم عبد خُـجَّ فأما  •

مـحـمّد آمـن وأحمد بنت فله أولاد، فمنهم الحاج الـمـخـتـار بند، وأمّــا  •

 ومحمّد بنت وعبد بنت ودام. 

ار  محمّد خُــجّ فله أولاد، فمنهم الحاج  أحمدوأمّا  • ، ومحمود وسعيد ج 

 فمنهنّ مـهـرم، وله بنات  واسمهوالمصطفى ومحمّد جُوسِ وإبراهيم وانـبــكـ، 

 عبد فات ومحمّد فات.وهي أمّ الـحـاج فاطمة 

ــتِ ومنهنّ عـمـر انـجـاي. وهي أمّ الشّيخ خديـجـة، ومنهنّ  أحمد وهي أمّ م 

 .يـالحاج نبوهي أمّ بـاس، ومنهنّ محمّد ست. وهي أمّ ســت . ومنهنّ انـجـاي

ــرِ.فمن ولده المختار فاتـم، وأمّا  • ــخ   مـحـمـود بُـرِ، ومحمّد أمـن ومـ جُـوبْ وم 

أحمد وأمّــا خُـــجَّ كــمــرا.  فأمّــهـمــاعــبـــد خـــجّ والـمـخـتـار بند، فأمّـــا  •

تِ دنب وباس دنب  تِ انـبــكــ.  فأمّهموعثمان وم  هذي فلا أدري هل  تِ م  أمّا م 

 عقبت أم لا!

وهو من أهل العلم، وهو والد محمّد باس، عقَّب ومن عقبها باس دنب وأمّـا  •

 محمّد باس وجيـرن.وهو والد بار باس، وإخوته. ويوسف انجاي 

                                              

Madjiguene  1 
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. فهي 1وأخويهمحمّد المنصور أمّ سيّدنا صفيّـة هي أمّ سيّدتنا هرم بنكـ، وأمّا  •

 الله عنهما.بنت عمّة الشّيخ رضي 

ـــتِ، وأمّا  • وأمّا عائشة، فمن عقبها ف اتُ انجاي. و   جُورْ فمن عقبها م 

من الولد غير الشّيخ رضي الله تعالى  عثــمــان، فليس لهوأمّا الـمـخـتــار كــب. 

عنهما. وفي ذلك سرّ لمن تأمّل، وهو كونه لم يلد غيره، وكونه رحمه الله 

 خ رضي الله تعالى عنهما.تعالى مات قبل ولادة الشّي

 .في الحديث عن شيء من ترجمة والده عثمان رحمهما الله تعالى برحمته الواسعةــ 

 مـشـواره العلمي، رضي الله تعالى عنه.

رحل رضي الله تعالى عنه في طلب العلم كعادة السّلف الصالح، فنال منه حظّا 

أنّه أخبره فريد عصره  خـيـر،بن الحافظ بن  محمّد عبد اللهوافرا، وأخبرني 

 أحمدبن المصطفى أنّ عثمان قرأ على أحمد فال، بن  محمّد بن محمّد المختار

 هذا كان بارعا في الحفظ والاجتهاد. عثمانوأنّ السّيّد فال، 

 الدّيماني.مـحنض باب وقد بلغني أنّه قرأ على علّامة زمانه 

 

                                              

 الشيخ عبد العزيز، والشيخ محمد الحبيب، رضي الله عنهم جميعا.1 
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 {وادّ وله فاطمة}زواج الشيخ عثمان بوالدة الشيخ الحاج مالك، 

ج ولـمّا رجع في المرّة الأخيرة تزوّ  1{إدو فال}وفي رحلته هذه كان يتردّد إلى 

رحمه الله تعالى، ثمّ سافر راجعا إلى بلده. ولقي فاطمة ودّ، بوالدة الشّيخ 

صاحب النظّم المشهور في النحّو،  ،2محمّد خجّ كُنب  الشّيخ العالم العلّامة، 

وهو نظم جيّد كاد أن يكون كافيا عن غيره. ومن  {الـــمــقــدّمــة}المسمّى بــ

 تأمّله حقّ التّأمّل علم مهاراته.

 مانعثالشّيخ  محمّد خجّ كنب  في العلم على ما سمعته، فوجد الشّيخ  3فتذاكرا

 .بحرا لا ساحل له

 سبب وفاة الشّيخ عثمان، رضي الله تعالى عنه.

فلمّا قدم على أهله لم يلبث عندهم إلّا قليلا، فأغار عليهم اللصّوص الجبابرة، 

ليس حاضرا، فقال من هنا؟ فقالوا له عبد خجَّ ، فقيل له: خُجّ  عبد 4معاذفدعا 

فدعاه، فقال له اذهب إلى هؤلاء القوم، وقل لهم فليردّوا لي أموال عـثـمـان، 

فتبعهم، فلمّا أحسّوا به اختفى له رجل عبد خجّ، جيراني، فركب على فرس لـ 

                                              

Dofall 1 
Coumba 2 

 { Mor khoudia Coumbaصاحب المقدّمة الكوكّيّة. المشهور ب} 3 
Demba bounna 4   
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منهم، فلمّا قرب منهم ضربه برصاصة فأصابته في رجله، فحمل إلى القصر 

 {الصّين}ومات رحمه الله تعالى، بعد مدّة في حياة أبيه فدفن في قرية 

 المذكورة قبلُ.

 وكانت وفاته رضي الله عنه قبل ولادةثلاثون سنة. وقد بلغني أنّ عمره حينئذ 

لشّيخ رضي الله تعالى عنهما بمدّة ما عرفت قدرها. وقد سمعت الشّيخ رضي ا

الله تعالى عنه ذات يوم يقول: إنّه سمع أنّ والده كان يقول: حـافظوا على هذه 

 الكتب، فسوف يأتي مالكها إن شاء الله تعالى فحقّق الله رجاءه.

 لاعقاـيلي هذا ربـع عـزّة فـلخ

 

ا ثق    يْـكُم   تابكيا حيث حلّ  مّ لُوص 

 اا ترابا طـال ما مسّ جلدهومسّ  

مـــولــد الشّيخ الحاج مالك، وتاريخ 

ومكان ولادته، وكفالته، رضي الله تعالى 

 عنه.

 

 

 توظـلّا وبتـنا حيث باتت وظلّ  

  

 د الشّيخ الحاج مالك، وتاريخ ومكان ولادته، وكفالته، رضي الله تعالى عنه.لمو

رضي الله تعالى عنه تقريبا عام أربعة وسبعين ومائتين ــ وكانت ولادة شيخنا 

من هجرة خير البريّة، على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى التّحيّة. وله 1وألف

ة شيبومن عقبها فاطمة أخ وأخت من الأمّ، وهما أكبر منه سناّ. أمّا أخته فاسمها 

 وله أولاد، فمنهم عبد بول، وأمّا أخوه فاسمه فال، 

                                              

 ه11224 
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ولـمّا ولد الشّيخ رضي الله تعالى عنه، مالك وعمر وأبوبكر. علي فال، و

مّد محوشيخه فاطمة ودّ، وخاله، في كفالة أمّه  {إدو فال}وكانت ولادته بقرية 

رحمهم الله تعالى، في ألف مـيـر المشهور ب بن أبي بكر بن عبد الرّحمن 

 صيانة وأمانة وديانة، فجاء فريد  عصره ونسيج  وحده.

الأماكن العلميةّ التي مرّ بها وشيوخه، رضي الله تعالى عنه.دراسته، و  

وخبّرني الشّيخ الفقيه أحد الخاصّة من أصحاب الشّيخ رضي الله تعالى عنه 

المتقدّم الذّكر، أنّ جدّه عبد فات الذين صحبوه في أوّل ظهوره صهره الحاج 

رسله أنّها تمة ودّ، فاطعمّ الشّيخ أرسل إلى أمّ الشّيخ رضي الله تعالى عنه أحمد 

له وترسل له الثّياب التي من عادتها أنّها ترسلها له في كلّ عـام وعمره حينئذ 

ستّ سنين ونيّف، فجعل يقرئه القرآن العظيم، فمكث معه مدّة حتّى حفظ 

القرآن العظيم، ثمّ دفع له شيئا من الكتب وأمره بالسّفر إلى أمّه ليعلمها أنّه حفظ 

 المذكورة فذهب {جلف}وقعت الفتنة بعد ذهابه في بلده القرآن العظيم، و

فمكث الشّيخ رضي الله تعالى  {سنكال}وهي بلدة من  {سالـم}عمّه إلى 

مسقط رأسه رضي الله تعالى عنه، وهي قرية قريبة من  {إدوفال}عنه، في قرية 
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)دون ألف كما رأيته بخطّ بعض أهل العلم(، البوسطة المعروفة عند  1{دكـن}

 {بدور}هذه البلاد على جانبها الشّرقي، يدرّس مدّة. ثمّ ارتحل إلى قرية  أهل

فجعل يجوّد عليه القرآن محمّد توب، المذكورة، فنزل عند شيخ فيها اسمه 

البلدة المذكورة، فقالوا له كيف  {سالـم}العظيم، ثمّ جاءه رجال من أهل 

حالك في قراءة القرآن؟ فهل حفظته أم لا؟ فقال لهم نعم حفظته، فقال له رجل 

وهي بلدة من  {كجور}لا بدّ أن تنتقل إلى بلدة محمّد صاو، منهم اسمه 

لتطلب العلم هنالك، ثمّ ذهب الشّيخ رضي الله تعالى عنه مع  {سنكال}

 رية هذا، ومرّا بقمحمّد صاو 

فقرأ عليه مختصر عبد الرّحمن مـكـي حـوّا، وفيها شيخ اسمه  2{كد انـمـب}

انْ }الأخضري، ثمّ ذهب إلى قرية أخرى يقال لها:  ـرْ كُـدُّ أ ل س  وفيها شيخ  {ك 

فقرأ عليه رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ثمّ ذهب إلى قرية مور جوب، اسمه 

ي}أخرى يقال لها  يسمه وفيها شيخ ا 3{طيب س  لُ س  فقرأ عليه آجروم،  4 ك 

والملحة في النحّو، وكتاب التّصريف، والمقدّمة الككّيّة. ثمّ ذهب إلى قرية 

                                              

Dagana 1 
Kadd démba 2 
Tayba seye 3 
Galo seye 4 
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ـانْ }أخرى يقال له  م  ر  فقرأ عليه ألفيّة محمّد بن مسلّهْ مان، وفيها شيخ  {جِلَّ د 

م إبـراهـيـوفيها شيخ اسمه  1{انـجــابــال}مالك. ثمّ ذهب إلى قرية يقال لها 

فقرأ عليه مختصر خليل بن إسحاق، وقد سمعت أنّه مكث معه مدّة. جـخـتي، 

وقرأ المقامات  {اندر}وقد أخبرني من أثق بخبره أنّه قرأ عليه ثمّ رجع إلى 

الحريريّة على الشّيخ الأجلّ، والقدوة الأمثل، إمام أهل الجزيرة، ذي المناقب 

دارا، الكجوريّ أصلا. فمكث  2الاندريالحاج أحمد انجاي مابـيـي، الكثيرة، 

ــمّ سنين للتّدريس. وفي أثناء هذه المدّة سافر لزيارة شيخه  مـحـمّـد عـال ث 

اليعقوبي نسبا، العلوي وطنا، فمكث معه مدّة، وأمره بالرّجوع إلى أهله بقضاء 

وقد  3حاجته، وأوصاه وصيّة حذّره فيها من مخالطة الناّس لاسيّما أبناء الدّنيا.

 بعد خمسة وعشرين يوما. {إدو فال}أنّه رجع إلى سمعت 

 رحـلـتـه إلى الـحـجّ رضي الله تعالى عنه.

أنّه أخبره  {دكار}السّالمي السّاكن الآن في محمّد جاج، وأخبرني الأخ 

الوداني بلدا، النيوري دارا، الخائي مدفنا، رحمه الله  محمّد المختارالشّريف 

                                              

Ndiabali 1 
 {.اندرنسبة إلى } 2 
{ منسوبة فيه إلى الحاج محمّد فال بن الفَغَ. لكن ما ثبت في كتاب إفحام المنكر الجاني تحفة الإخوانتوجد الوصيّة في كتاب }3  

 اليعقوبي.لصاحب التّرجمة، هو أن الوصيّة للشيخ محمّد عالي 
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وكان من خاصّة الخاصّة عند الشّيخ رضي الله تعالى عنه، أنّه أخبره تعالى، 

أدخله الخلوة، محمّد عال رضي الله تعالى عنه، أنّ الشّيخ الحاج مالك الشّيخ 

ثمّ منّ الله تعالى عليه بأن يسّر له حجّ بيته الحرام، وكان العام الذي سافر فيه 

، على ما أخبرني به الفاضل 1لأداء فريضة الحجّ عام خمسة وثلاثمائة وألف

 
ّ
العلويّ، أنّه أخبره الفقيه المحقّق، محمّد عال بن محمّد بن فتى الأديب الذّكي

 النبّيه، أحد خلفاء الشيخ أبي العبّاس 
ّ
 حمّدأحمد بن م  العالم العلّامة الصّوفي

أنّه  العلوي،أحمد بيب  بنباب  بنمحمّد فال التّجاني، رضي الله تعالى عنه 

، 2متوجّها إلى حجّ بيت الله الحرام عام ستّة وثلاثمائة وألف {اندر}على قدم 

قدم من الحجّ في العام الذي قبل ذلك، وهو كما  الحاج مالكووجد الشّيخ 

تاقت نفسه إلى زيارة المصطفى صلّى الله 3علمت، ولـمّا أدّى فريضة الحجّ 

 مطلعها:عليه وسلّم، قال قصيدة يودّع فيها الكعبة المشرّفة، و

 ة اللهأستـودع الله ربيّ كعب

 

 ة اللهما حـولها يا كعب وكلّ  

 

                                              

 11335. 
 21331 
 ربّما سقط هنا حرف العطف }و{ وإلّّ سقط حرف }الفاء{ عند قوله }قال قصيدة يودّع.....{3 
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، على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، فزار سيّد الـمدينة الـمنوّرةثمّ سافر إلى  

الأنام وآله وصحبه الكرام، وقال في القصيدة المذكورة، حين زار المصطفى 

 صلى الله عليه وسلم :

 رز الــا بمزرت الحـبيـب الذي لولاه 

 

 م اللهـكون وما أنعموا من أنع 

 رجـى شــفــاعــتــهبيـب الذي تحزرت ال 

 

 ن اللهعليه ألف تحياّت م 

 ت رســالــتــهزرت الـحبـيـب الذي عم 

 

 ن اللهعليـه ألف سلامات م 

   إلــى أن قــال: 

 رهزرت الحبيب الذي ما بـيـن منبـ

 

 ة اللهوقـبـره روضة مـن جـنـّ 

المدينة المنوّرة، على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، ما شاء الله فمكث في  

تعالى أن يمكث فيها، ولعلّه كان يريد الجولان في تلك البلاد، لمشاهدة البقاع 

الفاضلة، ولقاء العلماء، للاستفادة، فلقي بعض  الأفاضل بالمدينة المنوّرة، 

ث معه في ذلك، أو فهمه من على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، فلعلّه تحدّ 

إذا أدّيت ما وجب عليك فارجع إلى وطنك، فإنكّ إن جلت "كلامه، فقال له: 

ومن جملة ما  "لا يسكت عنه! وليس هذا زمان الكلام 1في البلاد، سوف ترى

هذا زمان السّكوت، ولزوم البيوت،  "استفاد منه الشّيخ رضي الله تعالى عنه

                                              

 { ونحوه.ماربّما سقط شيء من هنا، مثل }1 
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. والنبّّوت بوزن التّنوّر: العصا، "يضرب بالنبّوّتومن قال بالحقّ يـموت، أو 

 لغة مصريّة.

ومرّ في رجوعه بالإسكندريّة، فنزل عند بعض أفاضلها الأجلّة، فتحدّث معه 

في العلم، واختبره على ما سمعته في مسائل، فوجده جذيلها المحكّكـ، فلمّا 

عليهم من  علم مكانته دعا إخوانه وأصدقاءه لمحادثته وسؤاله عمّا أشكل

المسائل، وطلبت منه الطّريقة هنالك، فلقّنها لمن طلبها، وقد سمعت أنّه أوّل 

الإسكندريّة . وقد حضرت ذات يوم براوة أتته من عند بعض  1من أدخلها

 .{تواون}المتعلّقين به السّاكنين ببيت المقدّس، وهو إذ ذاكـ في قرية 

هب إلى زيارة أخواله بالقرية ولـمّا قدم رضي الله تعالى عنه على بلاده، ذ

البلدة المذكورة، وطن آبائه الكرام،  {جلف}المذكورة، ثمّ سافر متوجّها إلى 

ـمّ ما شاء الله. ثمّ سافر متوجّها إلى بلدة  خ . وأخبرني الشّي{كجور}فمكث ث 

الحاج مالك الفقيه، أحد الخاصّة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، صهره 

ق  }لى أنّه نزل بقرية يقال لها رحمه الله تعاصار  بفتح الواو وكسر القاف  {و 

عند  {سنكال}وهي بلدة من سكان  {انجابور}المشدّدة، وهي قرية من قرى 

                                              

 الطريقة التّجانيّة.1 
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 {الادوف}، لأنّه كان قبل ذلك يقرأ في قرية ب لَّ انجايرجل من أحبابه يقال له 

ن ذ. ولـمّا كاوكانت أمّ الشّيخ رضي الله تعالى عنهم بمنزلة الوالدة له وقتئ

المحلّ ضيّقا عن مراد الشّيخ رضي الله تعالى عنه ذهب رؤساء أهل البلد 

مّه فترك فيه ابن ع {كـرباس  }يلتمسون له موضعا، فأخذوا له موضعا يقال له

انِ وصهره  محمّد آمنالحاج  كُورْ س 
 وإلى الآن ابن عمّه في ذلك الموضع.، 1

ها ومكث في {اندر}ض أصحابه إلى وذهب الشّيخ رضي الله تعالى عنه مع بع

ثم سافر منه في العشر الأواخر من رمضان،  {كرباسن}سنة، ثمّ رجع إلى 

عـال وذلك هو زمن خروج  {انـجـابور}وهي قرية من قرى  {كـكّـ}وتمّمه في 

 .{افرانس}خوفا من  {جلف} منبور 

 إنـجـازات الشّيخ الحاج مالك

 الــــمــدرسة الـنجـارنديّة.

هكذا يكتبونها. وكانت  2{جارد}ثم سافر الشّيخ في القرية المذكورة إلى قرية  

 ، أرسلها الشيخ رحمهما الله تعالىأبي بكر سهأمّ الخليفة  رقيّة انـجـايالسّيدة 

                                              

 NIANGلقبه  1 
Ndiarndé 2 
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فمكث الشّيخ رضي الله تعالى عنه في  {جارد}إلى  مــمّ جــورقبل ذلك مع 

 الثّقات، يزرع ويعلّم الطّلبة ويعبدسبع سنين على ما بلغنا عن  {جارد}قرية 

. وتوفّيت والدته رحمهما الله {جارد}الله تعالى. وكان يعجبه من شهدوا معه 

 .{جارد}تعالى على ما سمعته في السّنة الأولى من سنتي 

 الـــمـــدرســة الــتّــواونـيّــة.

وما هي  مونة،وارتحل الشّيخ رضي الله تعالى عنه منها إلى القرية المباركة المي

محمّد عبد الله بن قفى إلّا كما قال الشّاعر المشهور بالفصاحة والبلاغة 

 العلوي:

ـــــــلـيـخـ  عوجــا وانزلا بتـ
َّ
ي  واونلـ 

  

ــ  ــي ــتــواون ف ــه ــيــمــن ل ــامــلــمــا ال ــي  نت

ــفــمــا طــار   ــا ف ــه ــر طــي  اءمشــــتمــائ

 

ــولـكـن ـّ  ــاما ذات الـه ــــــــيور المي  نطـّ

ــا بلاد  ــا بلّغتن فْن ــه ســــُ  اهــجـزى الـل

 

ــمّ   ــأت ــن ج ــازاء م ف ــزاء الســـــّ ــج  نئ

 يلقــدمــا في تواون منز ــــــــكولم ي 

 

ــواطنضن أرمولا هي   ـــ  يي ولا من مـ

ــة   ــدين ــا صـــــارت م ه ــولـكـنــّ  كـلام

 

ــالــك  ــا م ــــــــــ إلّا كــريــم الــوم  نئــدام

ــ  ــ ىأب ــال ــنْ أمّ م ــه إلّا أنّ م ــل ــال  اك

 

ــذاك  ــا ــــــــيـفـوز ب  نبالــغــبــن يوم التغ

ــا  ــفن ــد ذاكــــــــ ورفلات غل ــء عن  ةع

 

 نالمســاكـــان كـــلّ كّ سّــــــلويعلو من ا 
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فتشرّفت به، فإنّ الأرض تتشرّف بساكنيها كما هو معلوم. وتوطّنها رضي الله 

تعالى عنه، وبنى بها دورا وزاوية، وهبّت عليه النعمات الإلهيّة، والفيوضات 

الأحمديّة المحمّديّة التّجانيّة، ويسّر الله له موضعا متّسعا يزرع فيه شرقي 

برّكا، ت {فاسا}البوسطة المشهورة، وبنى بجنابه الغربي قصرا سمّاه   1{ابـر}

وسكن فيه بعض الخاصّة من أصحابه، تجتمع الإخوان في ذلك الموضع 

لخدمة البساتين. وإنّما فعل ذلك لأجل أن يتعارفوا ويتعاونوا على البرّ 

 والتّقوى، عملا بقوله تعالى:

ه جماعة من أصحابه يتعلّمون عليه، ولازمت وتعاونوا على البرّ والتّقوى﴾﴿

 {واونت}لايفارقونه في الغالب، ينفق عليهم ويكسوهم، وصار يتردّد بين 

يمكث في كلّ واحدة منها ما شاء الله  {دكار}و  {تواون}وبين  {اندر}و

تعالى. وله في كلّ قرية من هذه القرى الثلاثة زاوية وأهل. وقد بُنيِ تْ بأمره في 

زاويةٌ عجيبة في غاية الحسن والارتفاع والاتّساع،  {ندرا}آخر عمره في 

وبجانبها دار للسّكنى، فيها بيوت في أسفلها، وفي أعلاها بيوت تسكن فيها 

التّلاميذ الغرباء، وهي اليوم أعمر مساجد الجزيرة، تقام فيها الصّلوات 

                                              

 1 pire 
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الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، ولا زاجر يزجرهم بفضل الله 

تعالى، وهي إحدى كراماته الكثيرة رضي الله تعالى عنه، بعدما كان من بعض 

أهلها من السعاية بالنمّيمة، بل بالبهتان بينه وبين الحكّام، ومنعه مساجد الله 

 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرأن يذكر فيها اسمه..الآية. وقال الله تعالى:﴿

﴾ وقال الشيخ الحاج مالك ال.... الآيةفيها اسمه يسبحّ له فيها بالغدوّ والآص

 في ذلك من أبيات:

 مــن كــان مـــانع عــبـد الله مـــســجـده

 

 فـــإنّ أظــلــم مـــنــه لا يُــرى أبـــدا 

لم يألوا جهدا في تغريبه ظلما وعدوانا فما ضرّه كيدهم بشيء، قال الله تعالى:  

الأندري، رحمه  الحاج عبد الله سكّ ﴾. وكان إنّ الله لا يهدي كيد الخائنين﴿

الله تعالى برحمته الواسعة يدافع عنه غاية، وينصره في كلّ ما عرض له، حتّى 

لـمّا منعه من الذّكر في المساجد أعطاه موضعا من داره بنى فيه زاوية وبيوتا 

 سكن فيها بعض أصحابه جزاه الله تعالى خير الجزاء.

نه رضي الله تعالى عالحاج مالك، في الشّيخ يعتقد عبد الله سك، وكان الحاج 

ه الشّيخ رثاعبد الله سك، غاية، وترك ذلك في بنيه من بعده. ولـمّا توفّي الحاج 

 بقصيدة، ولكنيّ ما رأيتها.
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اليوم زوايا عديدة غير الزّاوية المذكورة تقام فيها الصّلوات  {اندر}وفي 

رغم أنف الحاسد! ولم يزل  الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، على

أمر الشّيخ متزايدا إلى الآن! فتبارك الله أحسن الخالقين، والذين كانوا يعادونه 

 ﴾ ثمّ يوم القيامةقل موتوا بغيظكم ..الآيةماتوا على غيظهم، قال تعالى: ﴿

ثمّ إنكّم يوم القيامة عند ربكّم تختصمون.. يخاصمهم، قال الله تعالى: ﴿

 الجزيرة اليوم تجانيّون، والأمور على خواتمها. ﴾ وأكثر أهلالآية

أصلحوا ما فسد من الزّاوية والدّار  1وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف

المتّصلة بها، وقاموا على ساق الجدّ في بناء دار الشّيخ رضي الله تعالى عنه، 

 وبنوها بناء محكما، أتمّ الله لنا ولهم المراد. {اندر}التي في 

فإنّهم لـمّا رأوا الحقّ انقادوا له. فإنّ الشيخ رضي الله تعالى  {دكار}أهل  وأمّا

عنه في تردّده إليهم صاروا ينخرطون في سلكه شيئا فشيئا، حتّى أنّه لم يبق 

 منهم إلّا الناّدر.

ه أوّلا زاوية كبيرة، وقد أتيت مع {دكار}وبنى الشّيخ رضي الله تعالى عنه في 

فيه الزّمن الطّويل، وتارة نسكن فيه الزّمن القصير، فما مرّات ونسكن  {دكار}

                                              

 ه.1353 1 
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رأيت تلاميذ أحسن منهم سيرة مع شيخهم، فربّما قاموا بمؤنة داره الرّجال 

والنسّاء في ذلك سواء، بل النسّاء ربّما كنّ أشدّ اعتناء بذلك، وسيرتهم مع 

 دّار وفيكذلك، جزاهم الله تعالى بأحسن الجزاء، في هذه ال الشّيخ الخليفة

رضي الله تعالى  الشّيخ التجانيالدّار الآخرة. فإنّهم بذلوا جهدهم في حبّ 

رضي الله تعالى عنه، وفي حبّ  الحاج مالكعنه، وفي حبّ طريقته، وفي حبّ 

د رضي الله تعالى عنه، بل في حبّ من ينتسب إليه، أولا أبي بكرخليفته الشّيخ 

قضاء حوائج الكلّ من غير سآمة بقدر  وأقارب وإخوان الطّريقة مع السّعي في

الطّاقة. وبعد وفاة الشّيخ رحمه الله تعالى بزمن هدموا الزّاوية المذكورة، 

وبنوها بناء محكما في غاية الحسن والارتفاع والاتساع، ومع اتّساعها تضيق 

من المصلّين في بعض الأحيان! وفيها زوايا كثيرة غيرها. فقد سمعت بعض 

، تقام فيها الصّلوات أربعين زاويةإنّ فيها اليوم نحوا من  الإخوان يقول:

الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، وأنا أظنهّا أكثر من ذلك. وكذلك 

التي تمرّ بها السّفن في هذه البلاد السّنكاليّة برّا وبحرا. فإن كان  1سائر......

يها الصّلوات الخمس، فالغالب أن تكون فيها مساجد تقام ف 2أهلها تجانيّون

                                              

 "الأماكن"هذه الكلمة عليها شطب في النّسخة التي عندي! فهي غير واضحة، ولهذا لم أتمكّن من نقلها. وأظنّها ــ والله أعلم ــ  1 
 لعلّ الصواب هو "تجانيّين" 2 
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الحاج وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، إن كان أهلها من أصحاب الشّيخ 

الوظيفة صباحا  1رضي الله تعالى عنه، فإنّه هو الذي أمر أصحابه بقراء مالك

أحمد بن ومساء معتمدا على الآيات والأحاديث، وقول إمام الطّريقة سيدي 

والشّيخ رضي الحسني رضي الله تعالى عنه،  2التّجاني الشّريف الكاملي محمّد

 .الله تعالى عنه بلغ رتبة الاجتهاد ولم يجتهد

ولنرجع لما كناّ بصدده من خبر الشّيخ رضي الله تعالى عنه، فإنّه بثّ العلوم 

بالتّدريس والتّأليف نظما ونثرا وشرحا وتصحيحا، وبذل المال بكثرة مع 

وإن تخفوها... تثالا لقول الله تعالى ﴿طلاقة من غير علم زيد ولا عمرو ام

 ﴾ وقد دلّ عليه قول زهير بن أبي سلمى:الآية

 لالّ ها جـئـته متراه إذا مت

 

 هذي أنــت سـائلكــأنّــكــ تعطـيه ال 

   وقولــه: 

 ةغبسوإن أتاه خليل يـوم م

 

 رمغائـب مالي ولا ح يـقول لا 

   وقول الآخــر: 

 ابا رجعت بخائـبة ركمف

 

 اب منـتهاهيم بن المـسـيّـحك 

  
                                              

ة  لكنّ الصلاهكذا كتبت في النّسخة الأصليّة، أي: بحذف التاء، في القراءة، وهذا واقع عند الإضافة، قال الله تعالى: ﴿وإقام 1 
 مصدر أقام: إقامة، بالتّاء، والله تعالى أعلم.

 ربّما الأصل فيه "الكامل" إن لم تحدث فيه نسبة، والله أدرى وأعلم. 2 
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 وينشد لسان حاله رضي الله عنه بيتي حاتـم الطّائي، وهما:

 ى تطــيـعــنـيأشاور نـفس الجود حتّ 

 

 لا أســتـشـيــرهـــا لوأتركــ نفس البخ 

   وقـــولـــه: 

 دةيرى البخيل سبيل المال واح

 

 لاإنّ الجواد يرى في ماله سب 

 علماء عصره له، رضي الله تعالى عنه.شـهـادات بعض  

وقد أقرّ له علماء عصره بالتّقّدم في العلم والاستقامة على السّنةّ. وأنّ أصحابه 

أهل استقامة. والاستقامة هي: الكرامة عند الرّجال. وقد مُدح بكثير من الشّعر، 

لا يمكنني ذكره هنا للاختصار، ولكن أذكر منه قليلا، قال الشّيخ الفقيه 

 الصّوفي العلّامة سعد أبيه:

 رهعـلى فائق الأقران مالكــ ده

 

 دّ يـعود سلام طاب ليس له ح 

 رهرواح إن فاح نشه الأتـطيب ب 

 

 دهعودّ والـيـّه من عندنا الطوفي  

 زاءهي عـزيز جمفإفضالكـ السّا 

 

 فـإن رامه الـمـخـلـوق يـقـصر به الـجـهد 

 

 

 ادةلوا سعان الأشـراف نكفإن ت

 

 دا مـثله سعار موسـعدا من المخــتـ 

 هفمالكــ المـشهور حاز اتّباع 

 

 دما دونه الـنسّر والسّعافـنال مق 

 دارسمم خير لالع يدارسه فم 

 

 ا وردثلهمر ما كوأوراده في الذّ  
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 ورهيّام بيضا بـنـت الألفلا زا

 

 دووسود المعاني من عـباراته تـب 

 وأوراده في"ونــاهــيـــك بشهادة هذا الشيخ رضي الله تعالى عنه. انظر قوله:   

فإنّه شهد له بفضل طريقه على سائر الطّرق. وقد شهدت  "الذّكر ما مثلها ورد

عبد الرّحمن له أعداؤه بفضله. والحقّ ماشهدت به الأعداء، وللشّاعر الفقيه 

 العلوي رحمه الله تعالى : بن النبّيه

 اراتـركت القلب عندكــ في دك

 

 اراأبا المنـصور رهـنا أو معـ 

 ذاولا تعجـب لشيء غير ه 

 

 اراأخو عرب يحنّ إلى دك 

 يوإنيّ منشد ما قال قبل 

 

 راامن الشعراء من قال ادّك 

 يوما حبّ الدّيار شغفن قلب 

 

 اران حبّ من سكن الدّيولك 

يماني: محمّد فال بن المختاروللشّاعر الأديب     الدَّ

ــــه أحــــد ــــاج مــالــكــــُ إن يــلــمــــم بــ  الــحـ

 

ـــــــغلاك دهجـــــــي   ـوّادـث جـــــــغــــــــث إنّ الـي

 يــجــــــد كـريــمـــــا جــــوادا ســيّــــــدا ورعــــا 

 

 وجــــــــوده بـــازديــــــــاد الــــدّهـــــــر يـــــــزداد 

ـــــ النيــــــذْ لـــــم ايركواد الــــــجـــــلو اهـــــ   هب

 

ــــــــــــ  ــــــــــــم وعل ــــــــــــم وأحل  وال وأورادم

ـــــجالي طـــــعي  ـــــنّ ومـــــاء لا يطـــــل عزي  نل

 

ـــــــــود إلّا بســـــــــي  ـــــــــذل الب  اديســـــــــال أم

 وداره دار ظـــــلّ للــــــتّــــقــــــى بـــنـــيـــــــــت 

 

 أســاسـهــــــا الـدّيـــــن والإكــــــرام والـــــــزّاد 

ـــــــ  ــــــــدة نفـــــــكّ ـابيح لا تصـــــــه مــل  مـــوق

 

ـــــ  ـــــن م ـــــلّ ك ــــــها وجــــــم  ــــــادأتية يـ  ه أوفــ

ــــةوبـ  ــــاء طـــيّـــــبــــ ــــة جـــمّـــ ــــره عـــذبــ  ـئـ

 

 ـاس روّادمـــــيع الــنـّـــن جـمـــــا دهــــيـعــتــــا 
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 قال بعض العلماء يـمـدحـه:

 ادىيـــــــا إمـــــــام الدّيــــــــن عـــــــ وكــــــــدّ عـ

  

ـــــــــ المــــــــو   اداعـــــــــى وبالخســــــــران للكـ

 داد رمـتكــــــــــــ بكــــــــــلّ كيــــــــــوحسّــــــــــ 

 

ـــــــــــ  ـــــــــــدها الشّ ــــــــــــيت إذن مكائ  داداوق

 رفم كـــــــلّ طـــــــهـنمـــــــوغـــــــضّ اللـــــــه  

 

ــــــــــ  ــــــــــنة ح ــــــــــفّ ألس ــــــــــنهم ك  داداوم

ــــــــــ    ـــــــــتـربّ ــــــــــكك ـــــــــرة علـي  ملّ دائ

 

 ا أراداويـأبـــــــــــــــى اللــــــــــــــه إلّا مــــــــــــــ 

ــــــنك  ــــــزّ م ــــــلا شــــــادوا حصــــــون الع  مف

 

ــــــــنا مـشــــــــمولا هـــــــد   اداوا لكـــــــم حصــ

 دّىعـــــــنوا بمنصبكــــــــ المفـــــــفـــــــكم طـ 

 

 لاداولا طــــــــــــــــــعنا أردت ولا جــــــــــــــــــ 

ـــــــــيه  ـــــــــيهم عل ــــــــــاد بغ ـــــــــاد فـس  موع

 

 ســــــــــاداتـــــــــزم الفلوكـــــــــان البغـــــــــي ي 

ــــــــدّه  ــــــــاد ال ــــــــي العب ـــــــــ ف  ر داعأقامكـ

 

ــــــــ  ــــــــن خل ــــــــه م ــــــــر الل ــــــــعال قلأم  اداب

ــــــــــــ أل  ـــــــــــالمين إليكـ ــــــــــــىوربّ الع  ق

 

 ادايـــــــــــــقأزمّـتهــــــــــــــا فـأحســـــــــــــنت ال 

 امشايـــــــخ حــــــزت رفعــــــلومــــــن كــــــلّ ا 

 

ـــــــــت مفـــــــــردها   ـــــــــ كن  ادىالمـــــــــنفإنّكـ

 داكنـــــــت لـــــــه سـويــــــــ نلبـــــــاب الـــــــدّي 

 

 وادامجــــــد كـــــــنت لهــــــا ســــــلوعــــــين ا 

ــــــــــ ولـــــــــم تعانـــــــــلمفقـــــــــل    دعـانديكـ

 

ـــــــــم دي  ــــــــــ ادوكـــــــــان الحل ـــــــــنكـ  دالاتّ ل

ـــــــــــأرى العن  ـــــــــــر أن تق  صـــــــــــادااء تكب

 

ــــــــ  ـــــــــد مــــــــن تـطيـــــــــق لــــــــه عن  ادافعـان

 لامعهــــــــــا ســــــــــبصــــــــــلاة اللــــــــــه يت 

 

ــــــ  ـــــــف السّ ــــــوره كش ـــــــن ن ـــــــى م  واداعل

هذا ما مكّنني ذكــره هـنا مداوما على العبادة بأنواعها، وعلى المطالعة. ولا  

 معترض في ذلك، فإنّ الكتب التي كانت تُطال ع له في آخر عمره 
ّ
يعترض علي

وعلى التّعليم. وأكثر ما يطالع كتب التّفاسير وكتب الأحاديث وشرّاحها، ولا 
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ذلك ليس محتجبا عن الناّس، قال يعمل إلّا بالقول الرّاجح من الأقوال، ومع 

 الشّاعر:

 لــه حــاجــب عــن كـلّ مــا يــشــيـــنــه

 

 1وليس له عن طـالـب الـعرف حــاجـب 

فيلقاه كلّ من يريد لقاءه بلا تعسّف، ويقضي حوائج ذوي الحاجات، مع كثرة   

الواردين والصّادرين، فيكرم الضّيف ما دام نازلا، ويزوّده إذا أصـبح راحلا، 

 وقلت:

 يــا طـــالــب الـــعـــلــم آت مــــالـكـ الأثـــر

 

 تظـفـر بـحـاجكــ من جـنيد ذي الـعـصر 

 لــحـال الـشّـيـخ مـلجـئـنـافـإن جـهلت  

 

 اسـمـع أحـدّثْـكـ مـا قد صحّ مــن خـبــر 

 فـهـو الإمــام الــذي صـحّــت إمـــامــتــــه 

 

 عنـدي وسيــرتـه من أحسن الــسّـيــر 

 مـا ريء مـرتـكـبــا أمـرا يـعــاب بــه 

 

 ربشـلمقـتـفـيا لسيدّ ا انبـل ك 

 

 دد

 لـمــن قــد جــاء يــطــلــبــهــا بــثّ الـــعــلــوم

 

 والـمـال أعـطـى لـذي بـدو وذي حـضـر 

 لله درّ إمــــام كــان ديــدنـــه 

 

 قـد صحّ مـن أثــر2قــفــو  الــكــتــاب و 

 هذي حــقـيـقـتـه إن كــنـت جــاهــلـهـا 

 

 ومـا تـراه عـيـانـا لــيـس كــالـخــبـر 

 الـمـخــتـار مـن مــضـر صلّى الإله عـلـى 

 

 وآلــه وعــلـى أصـحــابـــه الــــغـــرر 

 رلتاّبعين لهم ما نـال ذو وطـوا 

 

 

 

 رمن الإلـه الذي يـبغي من الوطـ 

 
                                              

 في البيت نظر من ناحية الوزن، ورأيت بيتا آخر يقول: 1 
 لـــه حـــاجـــب عــن كــلّ أمــــر يَــــشـــيــــنـــــه

 
 عـــن طــالــب الـعــرف حــــاجــبولــيــــس لــه  

 وهذا البيت مستقيم، والله تعالى أعلم. 
 ربّما قد سقط اسم الموصول }ما{ فتأمّل، والله تعالى أعلم. 2 
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 أخــــلاقــــه وأحــوالـــه، رضي الله تعالى عنه.

، ويكرمهم غاية ونهاية ويعظّمهم، ويُنزِل الناّس  صلى الله عليه وسلميحبّ آل المصطفى 

منازلهم ، يرشد الغافل، ويعلّم الجاهل، ويعظّم حملة القرآن غاية ونهاية، 

سواء عنده الصغير والكبير، ويسأل كلّ أحد لقيه من أهل العلم، ولا ينكر على 

 أحد، وبالجملة فمثله ما رأيناه في عصرنا هذا! ولا سمعنا به! 

حاله ومقاله، مجلسه مجلس علم وأدب ووقار، يدلّ الناّس على الله تعالى ب

 
ّ
ن في أقواله وأفعاله وتقريراته إلّا ما كاصلى الله عليه وسلم ولا يؤذي أحدا بساحته، يقفو النبّي

وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ذو أدب وتعلّم، حيث صلى الله عليه وسلم. من خصائصه 

كانوا يواظبون على الصّلوات في الجماعة بعد تحصيل شروطها في الغالب. 

وقات ويؤخّرون بعضها اعتمادا وقد يقول بعض الناّس أنّهم يعجّلون بعض الأ

 
ّ
والصّحابة رضي الله تعالى عنهم جهلا منه صلى الله عليه وسلم على آلات حدثت بعد النبّي

بأنّ البدع تنقسم إلى أنواع، منها المحرّمة والمكروهة والمستحبّة والجائزة، 

وهذه الآلات التي يستدلّ بها هؤلاء القوم على الأوقات عمل بها الأجلّاء منذ 

 هارون الرّشيدأنّ  أحمد دحلانالفتوحات الإسلاميّة للشّيخ زمن قديم، ففي 

ن بعبد الله بن علي بن محمّد بن أبي جعفر المنصور ، بن محمّد المهديبن 
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كانت بينهما  {افرانس}أهدى لملك من ملوكـ عبد المطّلب بن العباّس 

ن هاروساعة فلكيّة من مخترعات بلاد المشرق، و شارلـمـان، مكاتبات، اسمه 

إذ ذاك أمير المؤمنين، وهو ممّن بهم الخير، ووفاته على ما حكاه الرّشيد 

. فهو من أهل 1الجلال السّيوطي في تاريخ الخلفاء، سنة ثلاث وتسعين ومائة

. خير القرون قرني.."في قوله: صلى الله عليه وسلم القرون الثّلاثة الذين شهد لهم رسول الله 

وعبد الرّحمن  لإمام الحطّابكاوذكر العلماء المعتمد على أقوالهم،  "إلخ

يعتمد عليها في أوقات الصّلوات، وقد عمل  2{الأسطرلاب}، أنّ الأخضري

بها العلماء المرجوع إليهم في الفتوى، وقرّروا الناّس عليها، ولا يجوز لهم 

تقرير الناّس على المنكر، فكلّ من أنكر على من استعملها، فقد أنكر على 

تعرّضت لهذا، لأنّ قول هذا القائل في قوّة أنّهم الذين استعملوها. وإنّما 

لايصلّون، لأنّ من صلّى الصّلاة قبل دخول وقتها لاتجزئه. وتارك البعض 

كتارك الكلّ، وإنّما تأخير بعض الصّلوات فلا يجوز للقادر، ولكنهّ أخفّ من 

 الصّلاة قبل دخول الوقت، ويؤدّون الـــــزّكاة الواجبة والمسنونة، ويؤدّون

 فريضة الحجّ إن استطاعوا كما هو المطلوب منهم شرعا.

                                              
1{ 193} 
 2 Astorlabe  .آلة فلكيّة لقياس ارتفاع الشّمس أو النّجوم 
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وليكن في كريم علمكم أنّ الله سبحانه وتعالى، افترض فـائــدة لـمـريـــدهــا، 

على عباده الصّلاة، واشترط فيها الطّهارة المائيّة للقادر عليها، ويسرها الله 

يمة لمن تأمّلها، تعالى بجوده لغالب أهل الطّريقة التّجانيّة، وهي كرامة عظ

وافترض على عباده القادرين حجّ بيته الحرام، ويسّره الله لهم، فإنّه في غيرهم 

بالنسّبة إليهم نادر في بلادنا هذه، وهذا ممّا يعلمه زيد وخالد وعمرو، 

ويذكرون الله تعالى غدوّا وعشيّا، وزلفا من الليل قدر طاقتهم. فهذه قواعد 

هم، ومع ما اختصّهم الله تعالى به من الاستقامة، الإسلام يحافظون عليها جهد

فأكثر أهل هذه البلاد ينكر عليهم أشدّ الإنكار، وها أنا أذكر هنا حديثا يردّ على 

عن عمر  1روى البخاري ومسلم في صحيحهما"من أنكر عليهم ومن سينكر! 

 الله،وأنّ  : أمرت أن أقاتل الناّس حتىّ يشهدوا أن لا إله إلّا قالصلى الله عليه وسلم إنّ رسول الله 

ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا صلى الله عليه وسلم محمّدا رسول الله 

فمن صحّ  "منيّ دماءهم وأموالهم إلّا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله تعالى

عنده هذا الحديث، ولم يفهم منه تحريم التّجانيّين، وأموالهم ودماءهم، فأمره 

تبرّكا وإن مع تبرّد. وفي الأربعين النوّويّة مشكل! وهذا حديث آخر أزيده هنا 

                                              

 لعلّ الصّواب }في صحيحيهما{  1 
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لاتحاسدوا ولا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 

تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد 

الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايخذله ولا يكذبه ولا يحقره، 

قوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرّات، بحسب امرء من الشّرّ أن يحقر التّ 

رواه مسلم.  "أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

، عند شرح هذا للشّيخ أحمد بن حجروفي الفتح المبين على الأربعين، 

دئ المبا وهو حديث كثير الفوائد، عظيم العوائد، مشيرا إلى جلّ "الحديث، 

والمقاصد، بل هو عند من تأمّل معناه، وفهم مغزاه حاو لجميع أحكام 

نه اهـ. م "الإسلام، منطوقا ومفهوما، مشتمل على جميع الآداب إيماء وتحقيقا

 بلفظه.

والحاصل أنّا ما رأينا مثل شيخنا في الأشياخ، ولا مثل أصحابه في أصحاب 

 الصّارم أوداج شيعة الـمـيـابـى الأشياخ في هذه الأزمنة. وقلت في المشرف
ّ
ي

الظّالـم في الفصل التّاسع في الكلام على مناقب شيخنا علما وتربية الحاج 

 مالك بن عثمان، عليهما رحمة الرّحمن:

 اب ســواهصحابه ليسوا كأصحأ

 

 اهإلهه حب اهبمزيّة  
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 لايعلم ذاكـــ من لهم تـأمَّ 

 

 لاه قد تفضّ يـان من علـحسب 

ــ وتصدّر على يديه من طلبة العلم والمريدين ما لايحصى، فتبارك الله أحسن   

 الخالقين.

ــ وله الإجازات في الشّريعة والحقيقة من الأئمّة الأعلام والشّيوخ، ذكرها في 

  1كتابه.

 مـــؤلّفــاتـــه، رضي الله تعالى عنه.

، عديدة في فنون شتّى، فمنها: نظم في التّوحيد وله رضي الله تعالى عنه تآليف

كفاية الرّاغبين، فيما يهدي إلى وضع عليه طرّة. ومنها هداية الولدان، سمّاه 

وهو كثير الفوائد، تكلّم فيه على فساد الزّمان، وكثرة حضرة ربّ العالمين، 

نا أحمد بّ إفحام المنكر الجاني على طريق سيدّنا ووسيلتنا إلى رالبدع فيه. ومنها 

. وله  2زوال الإلباس عن عوام طريق القطب أبي العباس.أو  .بن محمّد التجّاني

رضي الله تعالى عنه قصائد في مدح الشّيخ سيّدي أحمد بن محمّد التّجاني 

 وهيفاكهة الطّلّاب، رضي الله تعالى، وأنظامه في الطّريقة كثيرة، ومنها: 

ايا في نظم وصنعمة عافي الـجـانـي، ومنها: أرجوزة في فقه الطّريقة التّجانيّة. 

                                              

 ربما يقصد كتابه: إفحام المنكر الجاني، والله تعالى أعلم. 1 
 نفس الكتاب، والّسم الأوّل أشهر. 2 
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قنطرة الـمـريـد، التّجاني رضي الله تعالى عنه. ومنها  أحمد بن محمّدسيّدي 

وهي نظم المتعلّم، وهي أرجوزة طويلة مفيدة. ومنها نظم في الفرائض سمّاه 

وافـي. العروض والقوله قصيدتان في بحر الطّويل في فنيّ الكوكب الـمـنـيـر، 

زجر القلوب عن حبّ الدّار سمّاها الحكم والـمواعظ، ه قصيدة طويلة في ول

في بحر وسيلة الـمـنـى، الحسنى، سمّاها  1وله قصيدة نظم فيها أسماء الخلوب.

ـل، الـتّـوسّ وله نظم في  الـحـزب السّيفـي، وحـزب الـمـغـنـي.البسيط، ونظم 

ى في الـمـيـراث والأدعية، إلجعل أوائل أبياته أحرف صلاة الفاتح. وله قصائد 

غير ذلك. وله رسائل يبعثها إلى الإخوان، يأمرهم فيها بالمعروف، وينهاهم 

 عن المنكر.

 وفـــاتـــــــه، رضي الله تعالى عنه.

وتوفّي الشّيخ الحاج مالك رحمه الله تعالى، يوم الثّلاثاء أوّل ذي القعدة عام 

وكانت وفاته قبيل الظّهر أو بعيده. وشهد صلى الله عليه وسلم. من هجرة المصطفى  2شمس

جنازته ما لا يحصى من الأفاضل، ودفن بجانب زاويته المباركة التي في 

 ، محمّد بي روضوبني عليه بناء عجيب بناه تواون، 

                                              

 ربّما لم يأت لفظ الجلالة. 1 
 ه.1343 2 
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 جزاه الله خير الجزاء، دنيا وآخرة. وعزا فيه القريب والبعيد، والمؤمن وغيره. 

 يـــه، رضي الله تعالى عنه.مـــراثـــ

ورثته الشّعراء بأشعار كثيرة، لايمكنني ذكرها هنا، ولكن أذكـر هنا منها شيئـا. 

 بيب العلوي: أحمدبن  باببن  التجّانيفممّن رثاه الشّاعر البليغ 

 بــدر الـكـمــال ومــصــبـــاح الــدّجــا أفـــلا

 

 بـالــقــضـــا أفـــلاتــرضــون يــا خــيــر قـــوم  

 واسودّ لـيـل الـصّــفـا لـمّــا اخــتــفـى وعــفـا 

 

 مــا للــورى مــن مــحــلّ فـي الـقــرى وخـــلا 

 نــعــى الإمــــام لــنـــا الـــنـّـــاعــي فــقــلــت لـــه 

 

 هـــــلّا عــطــفــت عـلــيــه الــعــلــم والــعــمـــلا 

 مــــهـــلا نـــعــى .... الـــتـّرب فــهــت بـمـا  

 

 مــن أجــلـــه كــلّ شــجــو في الــحـشــاد خــــلا 

 مـــقـــالــكــ الـمــرّ لا أصـــبــحــت ذا فـــرح 

 

 مــن الـــهــــمــــوم بـــه ألــبــســــتـــنـــا حـــــلـــلا 

 إمــــام كـــان يــرشـــدنــــانــــعــيــــت خــيــر  

 

 وكــــان يــمـــنــعــنــا الإضـــلال والــزّلـــــــلا 

 أعـنـي الإمــام الـهـمــام الـحــاج مــالـكـ مـن 

 

 أمــــســــت مـــآثــــره بـــيــــن الــــورى مــــثـــــــلا 

 ـــــاكــــــأنـّـــه هـــــرم أو حــــاتـــم كـــــرم 

 ـ

 ولا لــــمـــعـــنـــى تــــرى مـــعـــنـــا إذا بـــذلا 

 يومالكــ كابـنه نحوا وكالعـتق 

 

 لافقها وتحـسبـه الدّانـي دنا وت 

 وكــالــبـــخـــاري إذا رمـــت الــحــديــث بــه 

 

 وابـــن الــخــطــيــب إذا مــا تــبـــتــغــي الـــدّولا 

 كـــابـــــن زهـــيـــر فــي مــدائـــحــــهوكـــــان  

 

ـ مـــلا   فـمـدح خـــيــر الــورى مــنـــه الـصّــكــوك 

 وكـــم لـــــه مــن قــصــيـــد كــالـــفـــريـــد بـــه 

 

 بـــعـد الــوظــيـــفــة يــدعــو كــلّ مـن عــقـــلا 
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 ن مــنــدرســاأحــيــا مــن الــدّيـن مــا قـد كــا

 

 ولــم يــزل بـــعــلــوم الــشّــرع مــشـــتــــغـــــلا 

 وبــثّــهــا فـي قــرى الإســـلام مــحــتـــســبـــا 

 

 حـــتـّـى غــدت عــلــمــا أقــوامــهــا الــجــهـــلا 

 لــــه تــــآلــيـــف لا تــحـــصــى فـــوائــــدهــــا 

 

 خـــلـــلا فــيــهــا ولا مـــلـــلا ولا تـــرى 

 وبثّ عـلمـا صـحـيـحا فـي الـصّـدور لكي 

 

 يــنــال كـــلّ مـــقـــام جــدّ وارتــحــلا 

 الله قـــاطــــــبـــةخلق مـــحـــــمّــد خـــيــر  

 

 صــــلّــى عــلــــيــه مـــع الآل الإلـــهُ عــلا 

 يــبــغــي الـــعــلا وعـلــىمـــا أمّــه زائــر  

 

 أزواجـه وعــلــى أصــحــابـــه الـــفـــضـــلا 

 وزار قـــبـــر ضــجــــيـــعـــيــه اللـــذيــن بـــه 

 

 حــاز الـكـمــال وحـجّ الــبــيـت وامــتــثــلا 

 رتس وانتشاوسـار سيـر أبي العبّ  

 

 ة الــنـّـبـــلاعـلــى يــديـــه طــريــق الــسّــاد 

 وصــان عـــقــيـــانـهــا عـن أن تــشــان بــمـا  

 

 يــــشـــيـــنـــهــا وبــهــا زان الـــبــلاد حـــلا 

 هفـي سـيره كثرت أتـباعه وب 

 

 فــيــهــا إلــى ربّــه كــم ســـــالــكـ وصــــلا 

 يــمــلــأهــاتـرى الـمـــســاجـد فـي الأمـصــار  

 

 بـــيــن الــعــشــائــيــن بــالــتـّــهــلــيــل خــيــر مـــلا 

 فــي كـلّ مــصـر مــن الأمـصــار أجــمــعـهــا 

 

 لــه مـــســاجــد لا تـبـغــي بــهـا بــدلا 

 فـي كــلّ زاويــة صـبــحــا وكــلّ مــســــا 

 

 حـــســـنـــا لا تــمـلّ ولاتــــقـــرأ وظــــائــف  

ـلا لا     اا ولا خلـقـقلتـرى مثله خ 

  

 ت تــحــصـي عــدّهــا جــمــلاالـه لـسصخـ 

 افــي كلّ يوم تراه واهـبا كـتـب 

 

 ـمــلاو مفنيا فـضّــة أو باذلا جأ 

 أو مــفــردا مـــفــردا أو مــجــمــلا جــمـــلا 

 

 أو مــصــلــحـا خــلـــلاأو مـذهــبـا عـــلـلا  

 أو مــبـــطــلا بــاطــلا أو صـارفـا جــدلا 

 

 أو مــعــمــلا عــامــلا أو جــاعـلا جــعـلا 
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 شـيء يــمـــلـكـه فــلـــيـــبــكـه كـلّ مـن لا

 

ـن مـِن أرضه انــتــقــلا   ولــيــبــكـه كـلّ م 

 دمــعــهــم أهــل الـــبــوادي جــرت جـــرّاة 

 

 ودمــع أهــل الــقــرى قــد فــارق الــمــقـــلا 

 يـبـكون مـن فــقــده طــرّا وحقّ لــهم 

 

 قـوم يـــصـــونـــون دمـــعـا بــعــده بــــخــــلا 

 مـــن للــقــريـــب إذا مـا ســار مـن بُــعُـــد    

 

 كـ الــسّـبـــلايــبــغــي الــنـّـوال ومــن للــسّـــالــ 

 مــضـى عـن الـضّــعــفــا مـن كــان خـيـر أب 

 

 لــهــم وخــلّــفــهـم مـن بــعــده هــمــــلا 

 لــم يــــنـــتــــقـــر زمــن الـــمـــشـــتــاة آدبـــه 

 

 بـل كــلّ يـــوم تــراه داعــي الــجـــفــلا 

 نــــارا عــلــى جـــبـــلشــرقــــا وغـــربـــا غــدا  

 

 صـــيـت الــرّضــا وغــدا فـي عـلـمـه جــبــلا 

 وافــــت وفـــود الـــورى مـن كـلّ نـاحـــيــة 

 

 هـــذا لـــه مــعــمــلا ســفــنــا وذا إبـــــلا 

 بــيــن الــذي يـــرتــجــي إعــطــاء جـــائــزة 

 

 يـــرتــجــي لله أن يـــصــــــلاوبـــــيــــن مــن  

 وبــيــن طــالــب عــلــم عــزّ مـــطـلـــبــه 

 

 لـــم يـــبــــتــغــي غــيــره تــعــلـيـم مـا جــهـــلا 

 كــلّ بــمــا يــبــتــغــي تــلــقــاه يــصــحـــبــه 

 

 وكــــلّ ذي أمـــــل يــــلــقــى بــــه أمـــــــــلا 

 جـــزاه عــنـّــا إلــه الـــعــرش خــيـــر جــزا 

 

 ومـن خــزائـــنــــه أعـطــاه مـــا ســـألا 

ـه   لا زال مــن ســحــب الــرّضــوان ســاقــي ـ

 

 رحــيــق جــنـّــتـــه الــمــخـــتـــوم والـــعـــســــلا 

 مــرتــتـــعـــاكـــانـت لـــه جــنـّــة الـــفــردوس  

 

 وكـــان روح وريــــحــــان لـــه نــــزلا 

 والله يــــجــعــل فــي أبــــنـــائــــه خــــلــفــــا ــ

 

وا فــعــلـــوا فـي الــمــجــد مـا فــعــلا   حـــتـّى يُـــر 

 يـا أهــل ورد صـلاة الــفــاتـح احــتــفــلــوا 

 

 هــذا الــشّــيـــخ مــحـــتـــفـــلا لــمــا لــه كـــان 

 لا تــغـــفــلــوا عــن طــريــق كـــان ســـالــكــهــا 

 

 لا خـــيــر فـي رجــل مــن بــعــده غــفـــلا 
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 شـمس الـهدى عام شـمس عـنكم أفلت

 

 

 وجـسـمـهـا عـنـكـم قـد غـاب وانــفـــصــلا 

 نـــورهــا انــفـــصــــلالـكـن بــدا قــمــر مــن  

 

 قـــد خــلّــــفــــتـــه إلــــيــكـم نــــوره اتّــــصــــلا 

 شــعـاعـه كــشــعــاع الــشّــمـس أفــضـلـكـم 

 

 مــن اســـتــضـــاء بــمــا مـن نــوره اشـــتــعــلا 

 هــو الــخــلــيـفــة حــاز الــيــوم مــقــتــفـــيـــا 

 

 مــــا حــــاز والــــده مـــن رفــــعــة وعــــلا 

 قضـى الإله بـمـوت الشّـيـخ فاحــتـسـبـوا 

 

 وكــلّ مـا ربـّــنــا يــقــضــي بــــه جــمــلا 

 قـــد أكــمــل الـــدّيــن ربّ الــعــالـمـيـن بـــه 

 

 كــمــــلاوالـدّيـــن قــد يــنــتـــهــي يــومــا إذا  

 بن محمّد سالـموقال الفقيه الشّاعر الأديب  

العلوي وطنا، السمدي نسبا، يرثيه قـثـم 

 بقصيدة في غاية الحسن! لكنّي لم أرها كاملة:

 الـمــوت أقــرب مــا فـي الــقــلــب يــنــتــظــر

 

 وفـــيــــه مـــعـــــتــــبـــر إن يــلــف مـــعـــتـــبـــر 

 ـلّ ابـــن أنـــثــى ســيــأتـــيــه الـــحــمــام ولــوكـ 

 

 يــــثــــنـــى لـــه عــــمــر مـن بـــعــده عـــمـــر 

 فـالأرض تــدنـو ولــو كــانـت بـــعــيــدة  ان 

 

 يـــجـــدّ فـي كـلّ يـــوم نـــحــوهــا الــسّــــفــــر 

 وواردهوالــــــنـّاس للــمـوت ورّاد  

 

 مـــا إن يــتــاح لـــه فـي الــدّهـــر مــصــطــدر 

 هـــمه وطـالحـســــيـّــان صـالحهم في 

 

 والأغـــنـــيـــاء ومــن مــنــهــم قــد افـــتـــقـــروا 

 يسيّـان من علموا ان نفـور يق 

 

 1مـــنـــه فــــدانـــوا للـــقــيــــاه ومــن نــفــــروا 

 هبيب للـد جـاء فـتـتـأهّـب يا ق 

 

 واحــــذر غــرور الــدّنــيـّــا إنـّــــه غــــرر 

 ولا تــــكـــن إن تـــنـــل ســــرّاءهــــا فــــرحــــا 

 

 ولا يــــنــــلـــكــ لــــدى ضـــرّاءهـــــا ضـــجــــر 

 بـــعـــدهــا يــــأتــي الــصّــفــاء ولا أكــــدارهــا 

 

 صــــــفـــاء الِّا ويـــــأتــــي بــــعـــده كــــدر 

 
                                              

 في البيت وتاليه نظر من ناحية الوزن!1 
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 يـــحــجــوه غــــرّ بــعــيــد إذ لــــه أجــــل

 

 يـــجـــيء وهـــــو بـــلــطــف الله مــســتـــتــــر 

 ــهلــكــن قــلــوب رجـــال عــامــلـــيــن لـــ 

 

 بــــــنـــوره كـــلّ حــيــن نـــحــوه نــــظــــروا 

 أســـتــغــفــر الله مــن قــول بـــلا عــمــــل 

 

 فـــــربّ ذنـــب بــفــضــل الله يـــغـــــتــــفــــر 

 طــيّـب لـنـا الـمـوت واجـعــل فـيـه راحــتــنــا 

 

 الــفــوز والــظّــفــــريـــا ربّ واجــعــلــه فــيــه  

 فـــلا نـــصــادف روعــــا فــي مــقــابـــرنــــا 

 

 ولا نــــراع إذا مــا الــــنـّـاس قــد حـــشـــروا 

   إلــى أن قـــال: 

 الـــمـــوت حــتـــم وكــلّ الــنـّــاس وارده

 

 ســيّــــان مــن صـــغــروا فـــيــه ومـن كــبـــروا 

 لــكــنّ مــوت أبــي الــمــنــصـور مـــنــثـــلــم 

 

 ديـــــن الإلـــــه بــــه أو كــــاد يــنـــكــــســـر 

 فــــقـــد رضـــيـــنـــا بــحــكــم الله لــيــس لــنــا 

 

 إلّا الــرّضــا بــالـذي يــجــري بـــه الــقــدر 

ـــلّ مــــرجــــعـــنـــاإنـّـا لـــه وإلـــيـــه    ج 

 

 لا مـــنـــجـــأ غــــيــره يـــرجـــى ولا وزر 

 نــــعـــيــت يــا أيّــهــا الــنـّـاعــي مـــربـّــيــنـا 

 

ــــنـــا مـــالــكـــا مـــن عــمــره درر   إمـــــام 

 نــــعـــيــت يــا أيّـــهــا الـــنـّـاعــي مــجــدّد مــا 

  

 مــن شـــرع خــيــر الــورى قــد كــان يــنـــدثــر 

 نـعـــيــت يــا أيّـهــا الـــنـّـاعي الــمـدرّس من 

  

 فـي قـطــره لــيــس يلــفـى مـثـلـه بــشــر 

 أراكــ يـا أيّـهـا الـــنـّـــاعــي أتـــيـت بــمــا 

 

 تـــنــفـــطــركـــــادت للــوعـــتـــه الأكــبـاد  

 لــمــا أتـــيـــت بـــه لا غـــرو أن طــفـــقـت 

 

 عــيــونــنــــا بــمـــيـــاه الــحــزن تــنـــفــــجــــر 

 فـــــإن جـــزعـــنـــا فـــإنّ الـــعـــذر مـــتـّــضــح 

 

 وإن صـــبــرنـا فـــأجــر الــصّــبـر مــدّخـــر 

   قـــال:إلــى أن  
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 فـي فـيـافـيـهـا بــه ولــكمكـــم اهـــتـــدوا 

 

 عــــلـى عــــويــ  بــأمــــر الله قــد عــثــروا 

 لأجــلــه سـرمــدوا الــمـسـرى بـهـا ولـدى 

 

 صـبــاحهـم حـمـدوا الــمـسـرى وقد شكـروا 

 ولــتــبــكــه الــخـمـس إن تـرعى مــوافــتــهــا 

 

 ولــيــبــكـه طــول صـوم الــدّهــر والــسّــهــر 

 تـــزدان صورتــه الــحــســنــى بــســيــرتــه 

 

 كـلــتـاهــمــا حــســنــهـا فـي الــنـّـاس مـشـتـهـر 

 فيــا لـهـا سـيــرة مـا مــثــلـهـا الــسّــيــر 

 

 الــصّــورويــا لــهــا صـــورة مــا مــثــلــهــا  

 الــنـّــور فــيهــا اســتـــوت فــيــه مــفــارقـــه 

 

 و وجــهـــه وبـيـــاض الــجـلــد والــظّـفــر 

   إلــى أن قــال: 

 ولـم يــزل عـن مــنــاهـي الـشّــرع مـنــزجــرا

 

 ومــن إلــيــه انـتـمــى مــا زال يــنــزجـر 

   إلــى أن قــال: 

 حـسـنـهـا حــيـث أمـسـيـنـا وحـيـث أتـىيـا 

 

 وقـت الــصّــبــاح وإذ مـا جـاءنا الـسّــحــر 

 ومـن 
ّ
 والــيــوم الازهـر فـي وقت الـعـشـي

 

 قـبـل الــعـشـا أن بـذكــر الله قد جــهــروا 

 كـم غــافــل ذكــروه ربـّـــه ولــكــم 

 

 ــروالانــت قـــلــوب قـواس إذ هــم ذك 

 كـــان الـــتـّـواضـع طــول الــدّهــر ديــدنــه 

 

 لله لا أشــر كــــلّا ولا بــطـــر 

 لــذا تـــواضـع كـــلّ الــمــســلــمــيــن لــه 

 

 وكـــاد يــنــقــاد للإســلام مــن كــفــروا 

 تـراه لــيــس إلــى الـــدّنـــيـــا بــمــلــتــفــت 

 

 كــأنـّهــا عــنـــده إن تــأتـه قــذر 

 مــا هــمّـــه عــســجـــد كــلّا ولا ورق 

 

 كـــلّا ولا إبـــل كــلا ولا بـــقـــر 

   إلـــى أن قــال، ويـعـنـي: 
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 فـيـكــ الـضّـريـح بــه شـيـخ الـمـشايـخ لا

 

 زالــت بـــه ســحــب الــرّضــوان تــنــهــمـــر 

 كــانت خــلافـة قــطــب الأولــيـاء لــه 

 

 وإن خـلائـفــه فـي الــنـّـاس قـد كـــثــروا 

 هــــو ابــن مــشــريّــهــا الــغـالــي وحــافــظـهـا 

 

 وهــو ابــن ســائــحــهــا فــوتــيـّـهـا عــمـــر 

 وهـــو مــالــكـــهــا الــحــاج الـذي ظـهــرت 

 

 يـــديــــه ومــــنــه أهــلــهــا صـدروا عـــلـى 

 إفـــحــامـــه مــــفــحــم للــمـنــكــريــن فـــلا 

 

 يُــبــقــى مــن انــكــارهــم كــلّا ولا يــذر 

 كـــــذا وراثـــــة خــيــر الــخــلــق قــاطــبــــة 

  

ــــعِــــيـــان يـــوجــد    الــخــبــرلــــه ومــــا ك 

خو أالتّنيه، بن محمّد حـرم هذا ما تيسّر لي ذكره هنا منها. وقال الشّاعر الأديب   

 عبد الرّحمن المذكور:

 يألا يا عين ويـحك لا تـنام

 

 

 امحبيبك صاده ســيــف الحم 

 محــــتــــم وحــــتــــ كــــالــــامــــاءك بــــكــــ 

 

 وامعـلـيكـ السّهد من بـيـن النّ  

 وسفيـومكـ بـعـده يـوم عـب 

 

 اموليلكـ  كلّـه لـيل التـّم 

 يفمن فقده بكـت اللــيال  

 

 1ظّــلاملـفـقـد مصباح الوحـقّ  

 هبكاء الـليـل والأيّام مـن 

 

 املأنّ زمـانـه شـهـر الـصّي 

 سيـقوم بليلـه مرتاح نف 

 

 امقيـلال هـاره قبنيقـوم  

 ألا فـــــابـــكــ الـــدّمـــاء بــكـلّ قـــطــــر 

 

 فــــمــالـــكــ فـــــقــــده يــدمــي الـــــدّوام 

 ومــــن يـــجـــد الــبــــكـــاء وكـــلّ عــيــــن  

 

 بــــكــــتــــه بــــــعـــــبـــرة مــثــل الــغــمـــام 

 رأيــــت الـــــنـّـــاس قـــاطـــبـــــة حــــيـــارى 

 

 الــبــريّــــة فـي ازدحــــاملـــــمــوت أبــي  

                                               

 في الصّدر نظر من ناحية الوزن! 11 
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 مـــــجـــدّد ديــــــنــــه شـــــرقــــا وغـــربـــــا

 

 حـــــوى بــــعــــلــوّه عـــن كــلّ ســــام 

 خــــصــالا مــا لــهـــا فـي الــعـــدّ حــصـــــر 

 

 وهـل يـحـصي الـحـصى عـدّ الأنـام 

 اسـتــقـامـت أمـا لـكــ نفــســه حــتـّى 

 

 وبـاذل مــالـه قــبــل الــفـــطـــام 

 وأرضــكــ كــــلّـــهــا حـــــرم وشـــــــام 

 

 ومـــنـــهــا الــــحــجّ كــالـــبـــلـــد الــحـــرام 

 أتــــيــــتـــكــ زائـــرا بـــعـــد اعــــتــــســـاف 

 

 لـمــواممـــهـــامــــه انـــســهــا عــزف ا 

 أتيت وحـاجــتـي فـي الـصّدر تقـضى 

 

 وقـد كـلّ اللـسـان عـلـى الــكـلام 

 فـيـــا فـوز الـمــجـــاور فـي تــواون 

 

 خـــلــيـــفــة شــيــخـــنـــا بــعـــد الإمــــام 

 أبـي الــعـبّــاس مــلــجـئــنـا جــمــيــــعــا 

 

 عــلــى الــدّواممــمـدّ الــعـارفـيــن  

 سـمــيّ خــلـــيـفــة الـهـادي بـــنـــور 

 

 إلــى الــإرشـاد مـحـــمـــود الـــمـــقــام 

 فـكـن كــأبـيــكــ أنـت فـذو اقــتــداء 

 

 بــه حـــاز الــخــلافـــة بـالــتّــــمــام  

 صــلاة الله يـــتـــبــــعــــهــا ســـــلام 

 

 الـهـادي إلــى سـبـل الـسّــلام عـــلــى 

 

 

 الجكني، يرثيه: بــبـانبن  محمّد عبد اللهوقال مريده الصّادق 

 ســــلام عـــلـى شــيــخ تــضــمّـــنــه الــرّمــس

 

 يـل الـمـحـيّـا دونـه فـي الـبـها الشّـمـسجم 

 إمـــام يـــظــلّ الـــدّرس يــبــكـــي لــفـــقــــده 

 

 اقـه الــوسـطـى فـرائضـه الـخـمـسوتـشـتـ 

 لـــعــمـــري لــئــن أمــســيــت باللـحــد ثــاويــا 

 

 رف الأنــست عليـكـ التـّرب وانصوردّ  

 لـقـد خــلّـدت يـمــنـاكــ يــمــنـى تـقـاصـرت 

 

 سعــن ادونـه الأحـباش والـعرب الـحم 

منصور الشّيخ الحاج مالك بن عثمان رحمهما هذا ما تيسّر لي من مراثي أبـي ال 

 الله تعالى.
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وعاش الشّيخ الحاج مالك رحمه الله تعالى ستّة وستّين عاما، اعتمادا على ما 

 م عليه شيء في. وهي كرامة عظيمة.ذكره رضي الله تعالى عنه، ولم ينق

 أولاده رضي الله تعالى عنه.

م ، الفائق على أبناء زمانه، العالأبوبكرالخليفة وترك بحمد الله أولادا، فمنهم 

العلّامة الأشعري الفقيه النحّوي اللغوي، الشّاعر الألمعي الأديب الأريب، 

 المتبحّر في الطّريقة، ذو الجدّ والاجتهاد، وقاه الله كيد أهل البغي 
ّ
الذّكي

 ىوالزّيغ والفساد، من هو لأهل الطّريقة عماد، يفزعون إليه في مهمّاتهم، فيسع

 النبّيه، قال الشّاعر:
ّ
 في قضاء حاجاتهم اقتداء بالشّيخ أبيه العالم التّقي

 رمقـتـدى عـديّ فـي الكـه ابـأبـ

 

 مفـما ظـله يـشـابه أبـ ومـن 

   وقال زهير أيضا: 

 هوهل يـثـبـت الــخــطـيّ إلّا وشـيـجـ

 

 ا الـــنـّـخــلرس إلّا في منايتهعوتـ 

 إنّـمـاأتـوه فـفما كان من خير  

 

 لقبم توارثه آباء آباءه 

   وقلت: 

 ســـار الــعــتــيـــق أبــوبــكــر خــلــيــفـــتـــنـــا

 

 كـــســـيــر والـــــده فـي الــقــول والــعــمـــل 

 لا عــيــب فــيــه ســـوى اقــتـــفــــاء والـــده 

 

 الأمــــلوذلـكـم هـــو أقـــصــى غـــايـــة  

 يـــا وارثــــا لإمــــام الـــعــصــر مـالـــكــه 

 

 ســقـيـت مــن فـيــضه بـالــعــلّ والـــنـّهــل 

 لــقـد ورثـت أبـاكــ الــشّــيــخ قــدوتـنــا 

 

 رّســلال مخــلــيـفـة الـقــطـب نـجل خات 
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 ةبجاهكم مـن ربّ خاتم أرجـو

 

 بــهــا قــبـل انـقــضـــا أجــلحــســنى يـمــنّ  

   قـلـت فـي الـشّـرفـي الـصّـارم: 

 دأقام ركن الرّكن بعـد الوال

 

 داجمابـن الماجد ابن ال دالماج 

  

 مـــــؤلّـــفــــات الشّيخ الخليفة أبي بكر سه، رضي الله تعالى عنه.

 
ّ
ائد وله قصصلى الله عليه وسلم. في سيرتـه  وله قصيدة همزيّةصلى الله عليه وسلم. وله قصائد في مدح النبّي

في مدح الشّيخ سيّدي أحمد بن م حمّد التّجاني رضي الله تعالى عنه. وله 

 قصائد في مدح الشّيخ الحاج مالك رحمه الله. 

 وأنظامه في الطّريقة كثيرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. 

تفرّع منه.  نوله فتاوى طيّبة. وله في التّوسّل أنظام كثيرة، بارك الله فيه، وفي م

ومع هذا كلّه لم يدع شيئا! فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءه في طاعته 

...... ويحفظه من المكاره الدّنيويّة والأخرويّة، بجاه شافع البريّة، صلّى الله 

 تعالى عليه وسلّم.

فريد عصره  ،محمّد الـمنصورومنهم السّيّد الفاضل نجل الإمام الكامل  •

، الفائق على جميع الأتراب، المشارك في العلوم، النظّّامة الشّاعر، بالآداب

 وقاه الله كيد كلّ حسود مكابر، بارك الله فيه وفي فروعه.
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 الغوث صاحب الإبريز، القطب  •
ّ
ومنهم الفتى الذي وجود مثله عزيز، سمي

نّظم ل، الأديب الأريب، المشارك في الفنون الذّائق، ذي الشّعـــر وا عبد العزيز

 الرّائق، بارك الله فيه.

 الأريب، الابن  •
ّ
لّغه ب مـحـمّـد الـحبيب،ومنهم الفتـى الأديب، الماجد الصّفي

 الله مرامه، وبارك فيه وفيمن لم يذكر من ذرّيّة هذا الشّيخ رضي الله تعالى عنه.

 

 

 

 

 

 خــــاتـــــمـــــة
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و الله تعالى عنه، لبعده منه، أ وإنّما يحتاج لهذه النبّذة من لم يلق الشّيخ رضي

من لم يدركه، أو أدركه ولم يحصل هذا القدر من سيرته، أو كان مشغوفا بحبّه، 

 فإنّ المحبّ تعجبه شمائل حبيبه، ويتأنّس بها.

وبلغني أنّ بعض أصحاب هذا الشّيخ رضي الله تعالى عنه، ألّف في مناقبه، 

 المتأهّل أن يصلح ما رأى فيه من لكن لم يتيسّر لي رؤيته. وأطلب الأخ المحقّ 

الخلل. قال جامعها عفا الله تعالى عنه، وكان الفراغ من جمعها يوم الاثنين 

ل ون من صفر، عام أربعة وخمسين وثلاثمائة  بين الظّهر والعصر لتسِع خ 

 .1وألف

اللهمّ صلّ على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحقّ 

 لهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم.بالحقّ وا
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